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أشباح منتصف النهار
 قبــل منتصــف النهــار بقليــل وصلنــا إلي أريــزو، وقضينــا مــا يربــو عــى الســاعتين في البحــث 

عــن القــر الــذي يــدل كل شيء فيــه عــى عــر النهضــة، وهــو موجــود في منطقــة شــاعرية مــن 

القريــة البدائيــة. اشــراه الكاتــب الفنزويــي ميجيــل أوتــرو ســيلفا. كان يــوم أحــد مــن أول أســبوع 

مــن شــهر أغســطس، ســاخنا ومهيجــا للأعصــاب، ولم يكــن مــن الســهل مصادفــة شــخص يعــرف 

شــيئا عــن القــر في الشــوارع التــي تعــج بالســائحين. وبعــد عــدة محــاولات للبحــث بــدون جــدوى 

عدنــا إلي الســيارة وغادرنــا البلــدة عــر طريــق صغــر تحفــه أشــجار الــرو دون هــدف محــدد.

ــف  ــر بوص ــكان الق ــي م ــة ع ــا في النهاي ــا دلتن ــي دواجنه ــت ترع ــوزا كان ــرأة عج ــن ام  لك

تفصيــي، وقبــل أن تودعنــا ســألتنا إن كنــا ســنقضي الليلــة هنــاك، فأجبناهــا، وفقــا لمــا كان مقــررا في 

الدعــوة، بأننــا ذاهبــون فقــط للغــذاء، فقالــت:

- هذا لحسن الحظ، لأن المكان مرعب فعلا. 

ــل  ــا ب ــم  بكلامه ــم نهت ــار، فل ــف النه ــباح منتص ــن بأش ــن نؤم ــا، لم نك ــي وأن ــا، زوجت ــا أنن وبم

وســخرنا مــن تحذيرهــا، إلا أن طفلينــا، البالغــن مــن العمــر تســعا وســت ســنوات، انتابهــا الفــرح 

ــان أشــباحا حقيقيــة. لكونهــا ســوف يري

وجدنــا الســيد ميجيــل أوتــرو ســيلفا، الــذي كان بالإضافــة إلى كونــه كاتبــا جيــدا مضيافــا واســع 

الصــدر، ينتظرنــا بطعــام غــذاء شــهي جــدا، لا يمكــن نســيانه أبــدا. وبمــا أننــا وصلنــا متأخريــن فلــم 

يكــن لدينــا وقــت لــي نتجــول في أرجــاء القــر قبــل الجلــوس إلي مائــدة الطعــام، ولكــن منظــره 

مــن الخــارج لم يكــن مــا يثــر الخــوف، بــل إن مشــهد المدينــة التــي كانــت تبــدو لنــا مــن المــكان 

المرتفــع الــذي نتنــاول فيــه الغــداء كان كافيــا لتبديــد أي شــعور بالضجــر.

كان مــن العســر عــى المــرء أن يتخيّــل كيــف يمكــن أن يولــد في هــذه البيــوت المتكاتفــة فيــا 

ــش حــوالي عــرة آلاف شــخص متزاحمــن، أشــخاص ذوو  ــث يعي ــة، حي ــوق هــذه الهضب ــا ف بينه

عبقريــة فــذة، لكــن ميجيــل أوتــرو ســيلفا قــال لنــا بمزاجــه الكاريبــي أن أيــا مــن هــؤلاء الأشــخاص 

الممتازيــن ليــس أفضــل مــا في أريــزو:

 - إن أفضلهــم كان هــو لودفيجــو. فقــط )لودفيجــو(، مــع حفــظ الألقــاب، أحســن رجــال الفــن 

والســيف، الــذي شــيّد هــذا القــر الحزيــن.  

واسرف ميجيــل أوتــرو ســيلفا في الحديــث عنــه طيلــة وقــت الغــذاء. عــن قوتــه التــي لا تقُهــر 

ومغامراتــه الغراميــة البائســة وموتــه المأســاوي، وكيــف أنــه في لحظــة جنــون قاســية قتــل عشــيقته 

عــي السريــر الــذي مارســا فيــه الحــب ثــم أثــار عليــه بعــد ذلــك كلاب الحــرب الذيــن قطعــوه إربــا. 

وأكــد لنــا، بلهجــة يقينيــة بحتــة، أن شــبح لودفيجــو يخــرج بعــد منتصــف الليــل ويبــدأ في التســكع 
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في جنبــات القــر وســط الظلمــة محــاولا إعــادة الســكينة إلي منبــع هــواه.

 لقــد كان القــر في الحقيقــة واســعا جــدا وشــبه مُظلــم، غــر أن قصــة ميجيــل لم تبــد لنــا في 

واضحــة النهــار مــع امتــاء المعــدة وانــراح الصــدر إلا مجــرد مزحــة شــبيهة بدعاباتــه المعروفــة 

التــي يحــاول الترويــح بهــا عــي ضيوفــه. وخــال تجوالنــا بعــد راحــة القيلولــة مــن دون أدنى شــعور 

بالخــوف بــدت لنــا الغــرف الاثنتــان والثمانــون التــي يتكــون منهــا القــر وكأنهــا خضعــت لتغييرات 

كثــرة مــن طــرف أصحابــه المتعاقبــن.

ــل  ــة وجع ــة حديث ــه بطريق ــة نوم ــم غرف ــا وصم ــفل كام ــق الأس ــاح الطاب ــل بإص ــام ميجي ق

أرضيتهــا مــن الرخــام، وحمامــا بخاريــا عــي الطريقــة الإســكندنافية، وشرفــة زودهــا بــورود فاقعــة 

حيــث تناولنــا طعــام الغــذاء. 

ــرون  ــال الق ــرا خ ــتعمال كث ــع للاس ــد خض ــة وكان ق ــا عناي ــرك ب ــد تُ ــاني فق ــق الث ــا الطاب أم

الماضيــة فقــد كان عبــارة عــن سلســلة مــن الغــرف التــي لا تحمــل ســات معينــة خاصــة بهــا، فيهــا 

أثــاث ينتمــي إلي طائفــة مختلفــة مــن العصــور. لكــن في الطابــق العلــوي كانــت هنــاك غرفــة لم 

تمــس في الســابق يبــدو أن الزمــن لم يتمكــن مــن الوصــول إليهــا فبقيــت كــا كانــت. إنهــا غرفــة 

نــوم لودفيجــو. كانــت لحظــة ســاحرة. فهنــاك كان السريــر المحــاط بالســتائر الموشــاة بخيــوط مــن 

ــة  ــيقة المقتول ــر دم العش ــا أث ــزال به ــي لا ي ــة الت ــة المتغضن ــة العجيب ــة الحريري الذهــب، والأغطي

المســفوك، والمدفئــة الرماديــة المتجمــدة التــي تحــول فيهــا الحطــب الأخــر إلي حجــر بــارد، والخزانــة 

التــي لا تــزال بهــا الأســلحة الفتاكــة، والبورتريــه الزيتــي في إطــار مــن الذهــب للفــارس وهــو يتأمــل، 

مرســومة بيــد واحــد مــن كبــار فنــاني فلورنســا.

ــوم دون  ــزال نفــاذة في غرفــة الن ــة مــا ت ــار دهشــتنا هــو وجــود رائحــة لفراول ــذي أث  لكــن ال

تفســر واضــح!

ــه حتــى  ــة، حيــث يبقــي الأفــق مســتقرا في مكان ــة وبطيئ ــام في الصيــف في توســكانا طويل الأي

التاســعة ليــا. وعندمــا انتهينــا مــن التجــول داخــل القــر كانــت الســاعة تشــر إلي الخامســة مــن 

بعــد الظهــر، ولكــن ميجيــل أصر علينــا بــأن يأخذنــا لــرى اللوحــات الجدارية لبيــرو ديلا فرانســيس 

في كنيســة ســان فرانسيســكو، وبعــد ذلــك جلســنا لتنــاول القهــوة وتجــاذب أطــراف الحديــث تحــت 

قــوس مــن النباتــات المتســلقة، وحينــا عدنــا إلي القــر لحمــل حقائبنــا وجدنــا أنهــم أعــدوا طعــام 

العشــاء، وهكــذا اضطررنــا للبقــاء.

ــا نتنــاول طعــام العشــاء تحــت ســاء بنفســجية اللــون لا توجــد بهــا ســوى نجمــة  وفيــا كن

ــط  ــوي وس ــق العل ــرف الطاب ــفان غ ــا يستكش ــخ وراح ــن المطب ــاعل م ــدان المش ــذ الول ــة، أخ يتيم

الظلمــة. ومــن مكاننــا في الأســفل ســمعنا أصــوات ركضهــم الــذي كانــا يقلــدان بــه الخيــول عــي 

الســلم، وأنــن الأبــواب، والأصــوات الناعمــة الســعيدة التــي تنــادي لودفيجــو في الغــرف المظلمــة. 
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وخطــرت للولديــن تلــك الفكــرة المريعــة بــأن نقــي الليلــة هــا هنــا، وســاندهم ميجيــل أوتــرو 

ــت  ــا كن ــوة. بعكــس م ــض الدع ــة لنرف ــم نجــد في أنفســنا الشــجاعة الأدبي ــا، فل ســيلفا ســعيدا به

أتخــوف، نمنــا تلــك الليلــة جيــدا، زوجتــي وأنــا، في غرفــة نــوم بالطابــق الســفلي بينــا نــام الولــدان 

في الغرفــة المجــاورة. كانــت الغرفتــان معــا قــد أدخلــت عليهــا إصلاحــات بشــكل جعلهــا حديثتين، 

لذلــك لم تكونــا معتمتــن تمامــا. 

وفي انتظــار أن يأخــذني النــوم بــدأت أتســى بعــدّ الضربــات الإثنتــي عــرة للســاعة الجداريــة 

ــا  ــا مليئ ــا ثقي ــا نوم ــدا فنمن ــن جي ــا متعب ــا كن ــن، لكنن ــة الدواج ــر راعي ــرت تحذي ــرة، فتذك الكب

بالأحــام، وصحــوت بعــد الســاعة الســابعة صباحــا بقليــل عــي نــور الشــمس المتســلل عــر فتحــات 

النوافــذ، وكانــت زوجتــي إلي جانبــي مــا تــزال نائمــة، فقلــت في نفــي: 

- يا لها من حماقة، أن يؤمن المرء في هذا الزمن وهذا العُمر بالأشباح! 

ــورة  ــذات، وص ــة بال ــك اللحظ ــو، وفي تل ــت للت ــا قطف ــي كأنه ــة الت ــة الفراول ــي رائح اجتاحتن

ــي  ــه الزيت ــر، والبورتري ــر إلي حج ــب الأخ ــا الحط ــول فيه ــي تح ــدة الت ــة المتجم ــة الرمادي المدفئ

للفــارس الحزيــن في الإطــار المذهــب وهــو ينظــر إلينــا مــن وراء ثلاثــة قــرون. واكتشــفت بأننــا لم 

ــل في  ــق الســفلي، ب ــة أمــس بالطاب ــا ليل ــا فيه ــي نمن ــة الت نكــن في الحقيقــة نائمــن في نفــس الغرف

غرفــة نــوم لودفيجــو، تحــت الســتائر التــي علــق بهــا الغبــار والأغطيــة الملطخــة بالــدم الــذي لا 

ــر الفاحــش الملعــون! ــا عــي السري ــزال طري ي
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عينا كلب أزرق
ثــمَّ أنهــا نظــرتْ إلّي. في البدايــة ظننــتُ أنهــا تــراني لأول مــرة، إلا أنهــا عندمــا اســتدارت خلــف 

المدفــأة، وعندمــا بــدأتُ أشــعر بنظرتهــا المراوغــة تنزلــق عــى ظهــري، وتعــر مــا بــن كتفــي، عندهــا 

أدركــتُ أننــي مــن يراهــا لأول مــرة! أشــعلتُ ســيجاراً، وســحبتُ نفســاً عميقــاً وثقيــاً مــن الدخــان 

ــدوري أن  ــار بمق ــا ص ــط. حينه ــن فق ــاقيه الخلفيت ــى س ــزن ع ــه يت ــد لأجعل ــر المقع ــل أن أدي قب

أشــاهدها بالفعــل، كــا كانــت تقــف بجانــب المدفــأة وتحــدّق فّي، كل ليلــة. لدقائــق معــدودات 

كان ذلــك كلّ مــا فعلنــاه: تبــادل النظــرات. أنــا رمقتهُــا مــن مقعــدي المتــزنّ عــى ســاقيه الخلفيتــن، 

فيــا هــي تقــف ويدهــا الطويلــة الســاكنة فــوق المدفــأة، ترمقنــي بدورهــا. شــاهدت الألــق الــذي 

انفــرج عنــه جفناهــا، كــا في كل ليلــة؛ فتذكــرتُ عــادتي في أن أقــول لهــا: 

- عينا كلبٍ أزرق.  

وبدون أن ترفع يدها عن المدفأة تمتمت: 

- تلك العبارة التي لن ننساها أبداً 

ثم غادرت مكانها وتابعت متنهدة: 

- عينا كلبٍ أزرق. لقد كتبتهُا في كل مكان بالعالم. 

راقبتهــا تســر متجهــة إلى التسريحــة، وشــاهدتُ صورتهــا تظهــر في المــرآة المســتديرة ترمقنــي 

كلــا وقــع عــيّ شيء مــن الضــوء. مســتمرة في مراقبتــي بعينيهــا البراقتــن كقطعتــن مــن جمــر، 

بــدأتْ بفتــح العلبــة الصغــرة ورديــة المخمــل المغطــى بلآلــئ، ثــم رشــتْ المســحوق عــى أنفهــا، كل 

هــذا وأنــا أراقــب. حــن انتهــتْ أغلقــت العلبــة وانتصبــتْ معــاودة الســر نحــو المدفــأة ، قالــت: 

- أخشى أنَّ أحدهم يحلم بهذه الغرفة ويستكشف أسراري.  

ثــم أنهــا مــدت ذات الأنامــل النحيفــة المرتعشــة فــوق الوهــج، تلــك التــي كانــت تعمــل عــى 

تدفئتهــا قبــل الجلــوس للمــرآة. وأردفــت: 

- أنت لا تشعر بالبرد، صح؟  

فأجبت باقتضاب: 

- أحياناً.  

وعادت تقول: 

- يجب أن تكون تشعر به الآن.  

ــبب  ــو س ــرد ه ــد كان ال ــة؛ لق ــى الأريك ــداً ع ــاء وحي ــي البق ــمَ لمْ يمكنن ــتُ لِ ــا أدرك وعنده

إحســاسي بالوحــدة. قلــت: 
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- الآن أشعر به.  

ثم استطردتُ:

- وهذا غريب لأن الليل صافٍ، ربما سقطت الملاءة.  

لكنهــا لم تحــر جوابــاً. مــن جديــد أراهــا تغــادر مكانهــا لتتجــه إلى المــرآة ، فأديــر المقعــد لأبقــي 

عــى ظهــري مواجهــاً لهــا. وبــدون النظــر إليهــا، عرفــتُ مــا كانــت تقــوم بــه. عرفــتُ أنهــا جلســت 

أمــام المــرآة مــرة أخــرى ، تراقــب ظهــري الــذي أخــذ وقتــه ليصــل إلى أعــاق مرآتهــا، ويختلــس كل 

مــا يهفــو مــن نظراتهــا، تلــك التــي بدورهــا حظيــت بالوقــت لتصــل إلى الأعــاق وتعــود– كل هــذا 

قبــل أن تبــدأ اليــد دورتهــا الثانيــة – حتــى أصبحــت شــفتاها مرســومة بالقرمــزي في دورة واحــدة 

مــن أناملهــا، وهــي جالســة أمــام المــرآة. 

ــاء لا يمكننــي عبرهــا النظــر  ــدا كمــرآة عمي ــذي ب ــع إلى الجــدار الناعــم، ال أمامــي، كنــت أتطل

إلى التــي تجلــس خلفــي، ولكــن بوســعي تخيلهــا كــا لــو كانــت هنــاك مــرآة معلقــة عــى الحائــط 

تنقــل إلّي صورتهــا، وقلــت بصــوت رخيــم:

- أنا أراكِ.  

عــى الجــدار رأيتهــا حقــا وصدقــا، كــا لــو رفعــت عينيهــا إلى المــرآة وشــاهدتني بظهــري المقابل 

لهــا عــى المقعــد، وفي عمــق المــرآة، وجهــي المصــوب باتجــاه الجــدار الأملــس. ثــم شــاهدتهُا تخفــض 

عينيهــا ، دون أن تنطــق بكلمــة. قلــت لهــا مــرة أخــرى:

-  أنا أراكِ.  

من ثم رفعت عينيها ثانية وقالت: 

- هذا مستحيل. 

 سألتها عن السبب الذي يجعل ذلك مستحيلاً، فأجابت بعيون هادئة خجول: 

- لأن وجهك باتجاه الحائط.  

ــا  ــاً له ــتُ مواجه ــناني. وحــن بقي ــن أس ــد، قابضــاً عــى طــرف الســيجار ب ــا أدرتُ المقع عنده

ــع دجاجــة  ــأة، كــا ترف ــوق حافةالمدف ــا ف ــع كفيه ــأة. هاهــي ترف ــف المدف ــا خل ــادتْ إلى مكانه ع

ــت:  ــا ، وقال ــا تغطــي وجهه ــا ظــال أصابعه ــان، بين ــدفء والأم ــب ال ــا، تطل جناحيه

- أعتقد أني على وشك الإصابة بالبرد. لابد أن تكون هذه المدينة الثلجية. 

ــا  ــد وجهه ــأة ارب ــراء، وفج ــية إلى الحم ــن النحاس ــا م ــت بشرته ــاً، فتحول ــا جانب  أدارت وجهه

ــت:  ــر. قال واكفه

- افعل شيئاً من فضلك.  

ثم أنها بدأت تنضو عنها ثيابها. فقلت: 
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- سأدير وجهي للحائط.  

لكنها لوحت بكفها معترضة: 

- لا جدوى، سيمكنك رؤيتي على أية حال ، كما فعلت قبلاً. 

الوهج يشرق على بشرتها النحاسية فيجعلها تلمع ، قلت لها: 

- لطالما أردتُ رؤيتك هكذا، وبطنك المكسوة بالحفر كما لو تعرضت لعلقة ساخنة. 

ــة، كانــت هــي قــد أصبحــت   وقبــل أن أدرك كــم كانــت دعابتــي ســمجة وغبيــة وغــر مهذب

عديمــة الحــس بمــا حولهــا، مشــغولة بتدفئــة نفســها قــرب المدفــأة. قالــت: 

- أحياناً أشعر أني مصنوعة من معدن. 

وسكتت بعدها، فيما تحرك كفيها بخفة فوق النار. قلت: 

ــد  ــة أح ــام في زاوي ــر مق ــزي صغ ــال برون ــرد تمث ــكِ مج ــرى، اعتقدتُ ــا أخ ــاً ، في فانتازي - أحيان

ــاردة.   ــتِ ب ــذا أن ــا له ــف؛ ربم المتاح

ــي أن أشــعر بالفــراغ يكــر في جســدي،  ــي، يمكنن ــام فــوق قلب -  في بعــض الأوقــات، عندمــا أن

بــرتي تصبــح رقيقــة كصفيحــة معدنيــة، ثــم عندمــا يــزداد تدفــق الــدم، أشــعر بالقــرع في داخــي. 

كــا لــو أن شــخصاً ينادينــي بالطــرق عــى معــدتي، يصبــح حتــى بوســعي ســاع صــوت النحــاس 

خاصتــي في الفــراش، يبــدو مثــل – مــاذا يســمونه ؟ - المعــدن المصفــح؟  

ثم سكتت واقتربتْ أكثر من المدفأة . قلتُ لها: 

- أحبُّ أن أسمعكِ.  

- هــل يمكــن أن نجــد بعضنــا يومــا؟ً ضــع أذنــك عــى أضلعــي عندمــا أنــام عــى جانبــي الأيــر، 

وستســمعني أدق. لطالمــا أردتــكُ أن تفعلهــا يومــا!  

ســمعتهُا تلهــث بقــوة فيــا تتحــدث. كانــت تبحــث عــن شيء مجنــون وقالــت أنهــا لســنوات 

لم تفعــل شــيئاً مختلفــا يهزهــا؛ وهبــتْ عمرهــا للبحــث عنــي في أرض الواقــع. ودليلهــا الوحيــد إلّي 

كانــت تلــك الكلــات الثــاث: 

عينا كلبٍ أزرق

 ســارت عــر الشــارع و صرخــت عاليــاً بهــا، أرادت أن تخــر ذلــك الشــخص الوحيــد القــادر عــى 

أن يفهــم: 

- أنا الشخص الذي يزورك كل ليلة في منامك، ليهمس في روحك: عينا كلبٍ أزرق. 

ترتاد المطاعم ، وقبل أن تطلب شيئاً تقول للنادل : 

- عينا كلبٍ أزرق.  
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لكــن الخــدم والنــدل جميعهــم كانــوا ينحنــون مجاملــن باحــرام وبــا وعــي، دون أن يتذكــر 

ــى الشراشــف أو  ــة ع ــأتْ إلى الكتاب ــا لج ــط. بعده ــه ق ــارة في أحلام ــك العب ــال تل ــه ق أحدهــم أن

ــر بســكين عــى أســطح الطــاولات الخشــبية الفاخــرة: الحف

 عينا كلبٍ أزرق

ــات،  ــرة، والمحط ــادق الصغ ــذ الفن ــا، نواف ــار جميعه ــاب والغب ــرة بالضب ــذ المتدث ــى النواف وع

ــبابتها:  ــا بس ــة، خطته ــاني الحكومي ــع المب وجمي

عينا كلبٍ أزرق

قالــت أنهــا ذات مــرة دخلــت محــل صيدلــة، شــمّت هنــاك ذات الرائحــة التــي شــمتها مــرةّ في 

غرفتهــا، بعــد أن حلمــتْ بي، ذات ليلــة. قالــت لنفســها: 

- لابد أنه قريب.  

وبعد أن تفحصت القرميد الجديد النظيف اتجهت للصيدلي وقالت: 

- أحلمُ كل ليلة برجلٍ يقول لي: عينا كلبٍ أزرق. 

 يومها حدق الصيدلي بعينيها بنظرة غريبة ثم أنه قال: 

- في الواقع يا آنستي، إن لك عيوناً كتلك بالفعل. 

قالت له: 

-  لكن علّي أن أعثر على الرجل الذي قال لي هذه الكلمات حرفياً، في منامي. 

 لكــن الصيــدلي ابتســم متهكــا ثــم اتجــه للركــن البعيــد مــن منضــدة العــرض. بقيــتْ ترمــق 

ــر  ــع أحم ــت إصب ــا وأخرج ــت حقيبته ــم فتح ــزة، ث ــة الممي ــك الرائح ــم تل ــف وتش ــد النظي القرمي

ــت بحــروف مُحمــرةّ:  الشــفة الأرجــواني وكتب

عينا كلبٍ أزرق

وحين عاد الصيدلي احمر وجهة من الحنق وقال لها: 

-  ما هذا يا سيدتي؟ لقد أتلفت الطلاء!  

 ثم أعطاها منديلا مغموس بالكحول مستطرداً: 

- نظفّيها فورا! 

ــد  ــا بع ــرة م ــا أمضــت طــوال ف ــول أنه ــأة، لتق ــا بجــوار المدف ــن موقعه ــث م وتابعــت الحدي

ــة:  ــردد كالمهووس ــفاة و ت ــر الش ــوث بأحم ــاء المل ــف الط ــع، تنظ ــى أرب ــة ع ــر جاثي الظه

- عينا كلبٍ أزرق.  

حتى تجمع الناس عند الباب وقالوا أن المرأة قد أصابها الخبال. 
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ــد.  ــوق المقع ــة، أتأرجــح ف ــا أزال جالســاً في الزاوي ــتُ م ــكلام، كن ــن ال ــتْ ع ــد أن توقف الآن بع

قلــت لهــا: 

- في كل يــوم أحــاول تذكــر العبــارة التــي ســتقودني إليــك، والآن أعتقــد أني لــن أنســاها. لكنــي 

لم أفتــأ أبيّــت النيــة ذاتهــا، وعندمــا أســتيقظ أكــون قــد نســيت الكلــات التــي تمكننــي مــن العثــور 

 . عليكِ

-  لكنك أنتَ من ابتكرها في الأساس!  

- لقــد ابتكرتهُــا لأني شــاهدت عينــاكِ الرماديتــن، لكــن لم يكــن بوســعي أبــداً التذكــر في الصبــاح 

لتالي.  ا

كوّرت قبضتها فوق اللهب كقطة تقشعر من البرد، ثم تنهدتْ بعمق، وقالت: 

- لو أن بوسعك على الأقل أن تذكر الآن اسم المدينة التي كتبتُ بها تلك الكلمات. 

أسنانها المتراصة المنتظمة تعكس وميض النار؛ قلت لها متمتما: 

- أودُّ لو ألمسكِ الآن. 

رفعــتْ وجههــا الــذي كان مضيئــا بنــور المدفــأة، رفعــتْ أنظارهــا الملتهبــة، الدافئــة في الوقــت 

عينــه، تمامــاً مثلهــا ومثــل يديهــا، وشــعرتُ بهــا ترمقنــي، في الزاويــة حيــث أجلــس متأرجحــاً فــوق 

المقعــد. غمغمــت:

-  لم تخبرني بهذا من قبل.  

- ها أنا أقولها لكِ الآن، وهي الحقيقة.  

مــن الناحيــة الأخــرى خلــف المدفــأة، طلبَــتْ ســيجاراً. عندهــا شــعرتُ بســيجاري الــذي اضمحل 

بــن أصابعــي؛ كنــتُ قــد نســيت أني أدخــنُ واحــداً. قالــت : 

- لا أدري لم لا يمكنني التذكر .. أين كتبتهُا تلك الكلمات.  

- للسبب نفسه ، غداً لن يكون بوسعي تذكر الكلمات.  

مهمومة قالت: 

- لا . أحياناً أفكر أني ربما أكون قد حلمتُ بتلك الكتابة أيضاً.  

قمــتُ، وسرت باتجــاه المدفــأة، حيــث تجلــس هــي خلفهــا، حامــاً الســيجار وعــود الثقــاب في 

يــدي، التــي لــن يكــون بوســعها الوصــول إلى مــا خلــف المدفــأة. مــددتُ لهــا الســيجار فــوق المدفــأة 

فالتقطتــه بشــفتاها، ثــم مالــت عــى اللهــب قبــل أن يتــاح لي الفرصــة لإشــعال عــود ثقــاب. قلــت 

لهــا: 

- في مدينــة مــا في العــالم، عــى كل الجــدران، لابــد أن تلــك الكلــات مكتوبــة: عينــا كلــبٍ أزرق. 

وإذا حــدث وتذكرتهُــا أول شيء في الصبــاح فســيكون بمقــدوري العثــور عليــكِ. 
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رفعت وجهها ثانية عن المدفأة، بسيجار مشتعل بين شفتيها هذه المرة. همستْ: 

- عينا كلبٍ أزرق 

ــث  ــا نصــف مفتوحــة وهــي تنف ــغ، عينه ــاد التب ــا يســقط رم ــرى في ــدأت تســرجع الذك  وب

ــت:  ــا وتابع ــن أصابعه ــيجار ب ــى الس ــت ع ــان، قبض الدخ

- شيءٌ قد اختلف الآن، بدأتُ أشعر بالدفء. 

قالتهــا بصــوتٍ خفيــض وبــا حــاس، كــا لــو أنهــا لم تقلهــا حقــاً. كــا لــو أنهــا كتبتهــا عــى 

ــبابتها  ــا بس ــكة إياه ــدفء( ممس ــعر بال ــدأتُ اش ــرأ: )ب ــا أق ــور في ــن الن ــا م ــة ورق وقربته قطع

ــكاد أكمــل القــراءة ) .. دفء( كانــت قــد  ــا بال ــدأ بلفهــا وإتلافهــا، وفيــا أن ــل أن تب وإبهامهــا، قب

ــا: ــتُ له ــار ورمــادٍ. قل ــار، لتصــر خيوطــاً مــن ن ــا إلى الن ــا كــرة وألقته صيرته

- هكذا أفضل. أحياناً يرُعبني مرآكِ ترتجفين بجوار اللهب.  

ــات  ــا. في بعــض الأوق ــة بعضن ــا ونحــن مســتمرين في رؤي ــد مــرت ســنين طــوال علين ــت ق كان

عندمــا نكــون معــاً، شــخصٌ مــا كان يلقــي ملعقــة بالخــارج، وكنــا عندهــا نســتيقظ. وببــطء أدركنــا 

ــت  ــا انته ــا جميعه ــدث. لقاءاتن ــط ح ــة، لأبس ــياء الخارجي ــة الأش ــت رحم ــت تح ــا كان أن صداقتن

بالطريقــة نفســها، ســقوط الملعقــة، مــع خيــوط الفجــر. والآن هــا هــي بجــوار المدفــأة تحــدق بي، 

مــا يجعلنــي أتذكــر أنهــا نظــرت لي بالطريقــة ذاتهــا في المــاضي أيضــاً، منــذ ذلــك الحلــم البعيــد ، 

حــن جعلــت المقعــد يــدور عــى ســاق خلفيــة واحــدة، وبقيــت أحــدق في امــرأة غريبــة ذات عيــون 

رماديــة. لقــد حــدث عندهــا ، في ذلــك الحلــم أن ســألتها للمــرة الأولى:  مــن أنــتِ ؟  و أجابتنــي:  

لا أتذكــر.  وعــدت أقــول لهــا مــرّا:  لكنــي أعتقــد أننــا شــاهدنا بعضنــا قبــاً.  وبــا مبــالاة جــاءني 

جوابهــا:  أعتقــد أني حلمــتُ بــكَ مــرة ، وبهــذه الغرفــة بالــذات!  /  صحيــح . لقــد بــدأتُ أتذكــر 

الآن.  /  مدهــش! أنــا متأكــد مــن أننــا التقينــا مــن قبــل، في منامــات أخــرى!  

ســحبتْ نفســن مــن الســيجار. كنــتُ لم أزل واقفــاً أمــام المدفــأة ، وفجــأة وجدتنــي مســتمر في 

التحديــق بهــا، مــن أعــى لأســفل وبالعكــس، كانــت لم تــزل نحاســية ينزلــق عليهــا الوهــج فتلمــع. 

ليــس ذاك النحــاس القــاسي البــارد الجاحــد، بــل كان نحاســها أصفــراً، ناعــاً، ولــن. وقلــت لهــا ثانيــة: 

- أودُّ لو ألمسكِ الآن.  

- إذا فعلت فسيتلف كل شيء.  

- وليكن، لم أعد أبالي. كل ما علينا فعله هو قلب الوسادة ليتسنى لنا اللقاء ثانية!  

ورفعتُ يدي فوق المدفأة، لكنها لم تتحرك. فقط كررت الجملة ذاتها:

- إذا فعلت فسيتلف كل شيء.  

قبل أن أتمكن من لمسها. قالت: 



17

ــس  ــتيقظ في نف ــا أن نس ــيكون بمقدورن ــأة، س ــف المدف ــول إلى خل ــتطعتَ الوص ــا إن اس - ربم

ــالم!   ــن الع ــكان م ــدري في أي م ــن ي ــة، م اللحظ

- وليكن، لم أعد أبالي.  

- إن اســتطعنا قلــب الوســادة ســيكون بمقدورنــا اللقــاء ثانيــة، لكنــك عندمــا تســتيقظ ســتكون 

قــد نســيت عــى أيــة حــال.  

ــن  ــدفء م ــب ال ــي مســتمرة في طل ــا هــي خلف ــن، في ــاه الرك ــاودتُ ســري تج ــد ع ــتُ ق كن

ــول:  ــمعتها تق ــد س ــل إلى المقع ــل أن أص ــب. و قب الله

- عندمــا أســتيقظ في منتصــف الليــل، أظــل أتقلــب في الفــراش، حاشــية الوســادة تحــرق ركبتــي، 

لكنــي أبقــى أردد حتــى الفجــر: عينــا كلــبٍ أزرق.  

قلت لها وأنا أحدق في الجدار، كما كنتُ قبلاً: 

- إنه الفجر فعلاً. 

 وأردفتُ دون الإلتفات إليها: 

- عندمــا دقــتْ الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل كنــتُ مســتيقظاً، ولكــن ذلــك كان منــذ 

زمــنٍ بعيــد. 

كدت ألمس مقبض الباب عندما جاءني صوتها مجدداً، بذات الثبات: 

- لا تفتح ذلك الباب.  

وتابعتْ بعد صمت لحظة:

 - إن الرواق مليء بالأحلام الغامضة. 

سألتهُا: 

- وكيف تعرفين؟ 

 فأجابت: 

- لأني كنــتُ هنــاك بالفعــل قبــل لحظــةٍ مضــت، لكنــي عــدت إلى هنــا حــن اكتشــفت أني نائمــة 

فــوق قلبــي. 

ــارد ناعــم حمــل لي  ــاً، ومــن الفرجــة الصغــرة هــل نســيم ب ــاب تقريب ــد فتحــت الب ــتُ ق وكن

ــتُ فتــح  رائحــة منعشــة لــأرض المخــرةّ البكــر المغطــاة بالنــدى. وعــادتْ تتحــدث لكنــي واصل

البــاب وقلــت لهــا: 

- لا أعتقد أن هناك أي رواق في الخارج، أني أشم رائحة الريف الأخضر.  

ــا أدرى بهــذا خــراً منــك. هنــاك امــرأة بالخــارج تحلــم بالريــف. وعقــدتْ ذراعيهــا فــوق  - أن
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اللهــب مســتطردة: 

- إنهــا تلــك المــرأة التــي ظلــت تحلــم بــأن يكــون لهــا بيــت بالريــف، لكنهــا لم تكــن قــادرة قــط 

عــى تــرك المدينــة.  

لحظتئــذ تذكــرتُ رؤيتــي لتلــك المــرأة في بعــض منامــاتي الســابقة، لكنــي أدركــتُ أيضــاً، فيــا 

ــاول إفطــاري.  ــل أن يتوجــب عــيّ الذهــاب لتن ــوح، أن أمامــي نصــف ســاعة قب ــاب شــبه مفت الب

لــذا قلــت: 

- على كل حال، يجب علّي أن أغادر هذه الغرفة، المفروض أن أستيقظ الآن.  

عــوت الريــح للحظــة في الخــارج، ثــم هــدأت، وأصبــح بمقــدوري ســاع أصــوات تنفــس شــخص 

نائــم، انقلــب في فراشــه حــالا. النســيم القــادم مــن الحقــول توقــف ولم يعــد هنــاك روائــح. قلــت 

لهــا: 

- في الغــد ســأتذكرك بهــذا؛ عندمــا أســر في الشــارع وأشــاهد امــرأة تكتــب عبــارة )عينــا كلــبٍ 

أزرق( عــى الجــدران. 

قالت فيما ارتسمت بسمة حزينة على شفتيها - بسمة تسليم للمستحيل: 

- رغم ذلك لن تتذكر شيئاً أثناء النهار. 

 وبالأخير عادت تضع كفيها فوق المدفأة فيما فاضت ملامحها بغبار اليأس: 

- أنتَ الرجل الوحيد في العالم، الذي لا يتذكر شيئاً مما رآه في حلمه، حين يصحو.  
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الإبحار في النور
ذات الطلب ليلة الكريسماس: زورق التجديف!  

قال الأب لطفليه: 

- حسن، سنشتريه حين نعود إلى كارتاخينا! 

توتــو يبلــغ مــن العمــر تســعة أعــوام، أمّــا جويــل في السادســة، وكانــا أشــد تصميــاً مــا ظنــه 

أبواهــا. وفي صــوت واحــد هتفــا بــإصرار: 

- لا. إننا نحتاجه الآن وهنا!  

قالت الأم: 

-  الماء الوحيد المناسب للإبحار هنا هو الماء الذي ينزل من الدش!  

ــاء  ــد فن ــاس يوج ــا دي إندي ــم في كارتاخين ــي بيته ــق، فف ــى ح ــا ع ــي وزوجه ــت ه ــد كان وق

ــد فيعيشــون  ــا في مدري ــن معــا، أمــا هن ــن كبيري ــج، ومــكان يتســع ليخت ــه رصيــف عــى الخلي في

محشــورين كالســمك في علبــة السرديــن، في شــقة في الطابــق الخامــس مــن المبنــى رقــم 47 في شــارع 

باســيودي لاكاســتيانا. ولكنهــا في النهايــة لم يســتطيعا هــو أو هــي، أن يعلنــا الرفــض، دعــك مــن 

أنهــا كانــا قــد وعــدا الطفلــن بــزورق تجديــف مــع آلــة ســدس وبوصلــة، إذا فــازا بإكليــل الغــار في 

الســنة الثالثــة ابتدائيــة، وقــد فــازا بــه. وهكــذا اشــرى الأب كل شيء، دون أن يخــر زوجتــه، وهــي 

الأكــر امتعاضــا لتحمــل ديــون مــن أجــل الألعــاب، كان زورقــاً بديعــاً مــن الألمونيــوم، مزيــن بخــط 

ذهبــي عنــد حــد الغطــس. وقــد أعلــن الأب المفاجــأة عنــد الغــداء: 

- الزورق موجود في المرآب. 

المشــكلة أنــه لا يمكــن الصعــود بــه في المصعــد أو عــى الــدرج، وفي المــرآب لا يوجــد مــكان كاف. 

وبالرغــم مــن ذلــك، دعــا الطفــان أصدقاءهــا يــوم الســبت التــالي للصعــود بالــزورق عــى الســلم، 

وتمكنــوا مــن حملــه إلى غرفــة المســتودع في البيــت. 

قال لهم الأب: 

- مبارك.. والآن ماذا؟  

قال الأطفال:

-  الآن لا شيء! كل ما كنا نريده هو حمل الزورق إلى الغرفة، وقد حملناه.  

يــوم الأربعــاء ليــاً، وكــا في كل ليلــة أربعــاء، ذهــب الأبــوان إلى الســينما، أمــا الطفــان اللــذان 

ــاءة.  ــة المض ــح الصال ــد مصابي ــرا أح ــذ، وك ــواب والنواف ــا الأب ــد أغلق ــت، فق ــيدا البي ــا وس صاحب

فبــدأ يتدفــق تيــار مــن الضــوء الذهبــي والبــارد مــن المصبــاح المكســور، وتــركاه يســيل إلى أن بلــغ 
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ارتفاعــه أربعــة أقــدام. عندئــذ فقــط أقفــا التيــار، وأخرجــا الــزورق وأبحــرا بــن جــزر البيــت في 

فــورة مــن الحــاس. 

ــن  ــدة ع ــا قصي ــرا فيه ــن ح ــر ح ــش كب ــة طي ــة نتيج ــرة الجهنمي ــذه المغام ــت ه ــد كان وق

الأدوات المنزليــة، فقــد ســأل توتــو كيــف يضــاء النــور بمجــرد ضغــط الــزر، ولم تكــن لديــه الشــجاعة 

للتفكــر بالأمــر مرتــن حــن أجابــه: 

- الضوء مثل الماء؛ يفتح أحدنا الصنبور، فيخرج هكذا!

وهكــذا واصــا الإبحــار كل أربعــاء ليــاً، وتعلــا اســتخدام آلــة الســدس والبوصلــة، وحــن كان 

الأبــوان يرجعــان مــن الســينما يجداهــا نائمــن عــى اليابســة كالــكلاب الميتــة. وبعــد عــدة شــهور، 

ــزة  ــة مــن أجه ــا مجموعــة كامل ــك، فطلب ــا هــو أبعــد مــن ذل ــان شــوقا للمــي إلى م ــا يتحرق كان

الصيــد تحــت المــاء، أقنعــة، أقــدام زعنفيــة، أســطوانات أكســجين، وبنــادق هــواء مضغــوط لإطــاق 

الســهام.

قال الأب:

ــف لا يمكــن اســتخدامه في  ــة المســتودع زورق تجدي ــون. أن يكــون لديكــا في غرف ــا للجن -  ي

ــازة أجهــزة غــوص!   ــا حي شيء. والأســوأ مــن ذلــك هــو أن تطلب

قال جويل: 

- وإذا فزنا بالغار الذهبية في الفصل الأول من السنة؟  

فهبتّ الأم مذعورة:

 - لا، لا شيء آخر بالله عليك!  

لامها الأب على عدم تساهلها؛ فقالت: 

- المشــكلة أن هذيــن الولديــن لا يفــوزان بقلامــة ظفــر لمجــرد القيــام بالواجــب، أمــا مــن أجــل 

نزواتهــا فإنهــا مســتعدان للفــوز حتــى بكــرسي الســلطان!  

ــن كان  ــل اللذي ــو وجوي ــن توت ــولا »لا«. ولك ــم« ولم يق ــر »نع ــة الأم ــوان في نهاي ــل الأب ولم يق

ترتيبهــا الأخــر في الســنوات الســابقة، فــازا في يوليــو بالغارونيتــن الذهبيتــن وثنــاء المديــر في إذاعــة 

ــزة  ــا أجه ــة نومه ــا، وجــدا في غرف ــذات، ودون أن يطلب ــك المســاء بال ــة. وفي ذل المدرســة الصباحي

الغــوص في علبتهــا الأصليــة. وفي يــوم الأربعــاء التــالي، بينــا كان الأبــوان يشــاهدان )التانجــو الأخــر 

ــتين  ــرش متحمس ــمكتي ق ــل س ــا مث ــن، وغاص ــاع ذراع ــقة إلى ارتف ــان الش ــأ الطف ــس( م في باري

تحــت الأثــاث والأسِةّ، وأخرجــا مــن أعــاق الضــوء الأشــياء التــي كانــا قــد فقداهــا منــذ ســنوات 

في الظــام. وعنــد منــح الجوائــز النهائيــة، اختــر الأخــوان كتلميذيــن مثاليــن في المدرســة، وقدمــت 

لهــا شــهادات امتيــاز. وفي هــذه المــرة لم يطلبــا شــيئاً، لأن الأبويــن ســألاهما عــا يريدانــه، وقــد 

كانــا ذكيــن لدرجــة أنهــا لم يرغبــا إلا في إقامــة حفلــة في البيــت لتكريــم زملائهــم في الصــف! 
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انتفخت أوداج الأب وهو يتحدث على انفراد مع زوجته: 

- هذا دليل على نضج لا شك فيه!  

فقالت الأم: 

- الله يسمع منك!  

وفي يــوم الأربعــاء التــالي وبينــا الأبــوان يشــاهدان فيلــم )حــرب الجزائــر( رأى النــاس الذيــن 

كانــوا يمــرون في شــارع كاســتيانا شــالاً مــن الضــوء يهــوي مــن عــارة قديمــة مختفيــة بــن الأشــجار، 

كان يخــرج مــن الشرفــات، ويتدفــق بغــزارة عــى واجهــة المبنــى، ويجــري في الشــارع العريــض عــى 

شــكل ســيل ذهبــي يــيء المدينــة حتــى جوادارامــا ذاتهــا! 

ــت  ــق الخامــس. ووجــدوا البي ــاب الطاب ــن اســتدعوا عــى عجــل ب ــاء الذي حطــم رجــال الإطف

طافحــاً بالضــوء حتــى الســقف. كانــت الأريكــة والمقاعــد المغلفــة بالجلــد تطفــو في الصالــة عــى 

مســتويات متعــددة مــا بــن زجاجــات البــارد والبيانــو بمفرشــه الــذي صنــع مــن التُــل، والــذي كان 

يعــوم وســط المــاء مثــل ســمكة ذهبيــة. وكانــت الأدوات المنزليــة في أوج شــاعريتها، تطــر بأجنحتهــا 

ــص،  ــتخدمانها للرق ــان يس ــي كان الطف ــة الت ــة الحربي ــخ. وأدوات الجوق ــاء المطب ــة في س الخاص

كانــت تطفــو عــى غــر هــدى بــن الأســاك الملونــة التــي تحــررت مــن الحــوض الــذي تحبســها فيــه 

مامــا. وكانــت - الأســاك - هــي الوحيــدة التــي تطفــو حيــة وســعيدة في المســتنقع الفســيح المــيء. 

وفي الحــام كانــت تطفــو فــراشي أســنان الجميــع وواقيــات منــع الحمــل المطاطيــة التــي يســتخدمها 

بابــا. وأنابيــب الكريمــة وطقــم أســنان مامــا الاصطناعيــة. وكان تلفزيــون الصالــة يطفــو مائــاً وهــو 

لا يــزال مفتوحــاً يبــث الحلقــة الأخــرة مــن فيلــم منتصــف الليــل المخصــص للكبــار فقــط! 

وفي نهايــة الممــر، كان الصغــران يطفــوان بــن ماءيــن.. توتــو جالســاً في مقدمــة الــزورق، متشــبثاً 

بالمجدافــن والقنــاع عــى وجهــه، وهــو يبحــث عــن فنــار المينــاء إلى حيــث ســمح لــه الهــواء الــذي 

في الاســطوانة، وجويــل يطفــو في مؤخــرة المركــب وهــو لا يــزال يبحــث بآلــة الســدس عــن موقــع 

النجــم القطبــي. وكان يطفــو في جميــع أرجــاء البيــت رفاقهــم في الصــف الســبعة والثلاثــن وقــد 

تخلــدوا في لحظــة تبولهــم في أصيــص الجرانيــوم، وغنائهــم النشــيد المــدرسي بكلــات محــوّرة مــن 

ــد فتحــوا  ــوا ق ــم كان ــك أنه ــا. ذل ــن زجاجــة باب ــدي م ــة كأس بران ــم خفي ــر، أو تناوله تهكــم المدي

أنــواراً كثــرة في وقــت واحــد جعلــت البيــت يطفــح، وغــرق جميــع التلاميــذ.. تلاميــذ الصــف الرابــع 

الابتــدائي في مدرســة ســان خوليــان في الطابــق الخامــس مــن المبنــى رقــم 47 في باســيو دي كاســتيانا 

ــاح المتجمــدة، والتــي لا بحــر  ــدة عــن كل صيــف ملتهــب والري ــة البعي ــد بأســبانيا المدين في مدري

فيهــا ولا نهــر، والتــي لم يكــن ســكان يابســتها يومــاً مــن الأيــام يعرفــون شــيئا عــن فــن الإبحــار في 

النــور.
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سيادة النائب
ــا  ــاً عندم ــر يوم ــد ع ــهر وأح ــتة أش ــيز س ــو سانش ــب أونيزم ــيادة النائ ــام س ــزال أم كان لا ي

وجــد المــرأة التــي انتظرهــا طــوال عمــره، ســتة أشــهر وأحــد عــر يومــاً قبــل أن يمــوت. في روزال 

ــا، أمــا  ــاء سري لســفن التهريــب لي ــة، التقاهــا، وفيهــا رصيــف مين ــة متخيّل دل فــري، وهــي قري

ــه يفــي إلى الصحــراء، وتواجــه بحــراً قاحــاً  ــى ل ــق لا معن ــت أشــبه بمضي ــار، فكان في وضــح النه

ــن  ــداً لم يك ــة أن أح ــة إلى درج ــن أي شيء، ومعزول ــدة ع ــة وبعي ــة نائي ــت قري ــه، وكان ــاه ل لا اتج

ــى أن اســمها كان  ــوق أن يغــرّ مصــر أي فــرد مــن ســكانها. حت ــل أن يكــون بوســع أي مخل يتخيّ

يثــر الضحــك نوعــا مــا، وذلــك لأن الــوردة الوحيــدة الموجــودة في تلــك القريــة كان يضعهــا ســيادة 

ــا. ــورا فارين النائــب أونيزمــو سانشــيز في ســرته عــر ذلــك اليــوم الــذي التقــى فيــه ل

كانــت في الواقــع محطــة إجباريــة في حملتــه الانتخابيــة التــي كان يقــوم بهــا كلّ فصــل. فقــد 

كانــت عربــات المهرجــان قــد وصلــت في الصبــاح الباكــر، ثــم تبعتهــا الشــاحنات التــي تقــل الهنــود 

الذيــن كانــوا يسُــتأجرون وينُقلــون إلى المــدن الصغــرة لزيــادة عــدد الحشــود في الاحتفــالات العامــة 

وتضخيمهــا. وقبــل الســاعة الحاديــة عــرة بقليــل، وصلــت الســيارة التابعــة للــوزارة التــي يشــبه 

ــة الرخيصــة، بالإضافــة إلى  ــات الغازي ــاع في زجاجــات المشروب ــي تب ــة الت ــون عصــر الفراول لونهــا ل

الســيارات التــي تقــل العازفــن، والألعــاب الناريــة، وســيارات الجيــب التــي تقــل أفــراد الحاشــية. 

ــا أن  ــه م ــة، لكن ــس مســرخياً في ســيارته المكيّف ــكان يجل ــب أونيزمــو سانشــيز، ف ــا ســيادة النائ أم

ــوع  ــل قميصــه المصن ــة مــن الصهــد، وعــى الفــور تبل ــه نفحــة قوي ــت علي ــى هبّ ــا، حت ــح بابه فت

مــن الحريــر الصــافي، وأصبــح وكأنــه قــد غطــس في طبــق شــوربة ضخــم، واعــراه شــعور بأنــه قــد 

شــاخ فجــأة، وأحــس بالوحــدة عــى نحــو لم يشــعر بــه مــن قبــل. في الحيــاة الفعليــة، كان قــد بلــغ 

الثانيــة والأربعــن مــن العمــر، وكان قــد تخــرّج مــن جامعــة جوتــن جــن بدرجــة شرف كمهنــدس في 

اســتخراج المعــادن. كان قارئــاً نهــاً للأعــال الكلاســيكية اللاتينيــة المترجمــة ترجمــة مدرســية. وكان 

ســيادة النائــب زوج امــرأة ألمانيــة راقيــة أنجبــت لــه خمســة أطفــال، وكانــوا جميعهــم يعيشــون 

ــه ســيموت  ــة أشــهر، بأن ــذ ثلاث ــم، وكان هــو أكثرهــم ســعادة إلى أن أخــروه، من بســعادة في بيته

ميتــة أبديــة قبــل أن يحــل عيــد الميــاد القــادم.

وبينــا كانــت التحضــرات للاجتــاع الهائــل عــى وشــك أن تسُــتكمل، تمكّــن ســيادة النائــب 

ــل أن  ــه. وقب ــاح في ــه ليرت ــد أعــدّوه ل ــوا ق ــذي كان ــت ال ــاء بنفســه لمــدة ســاعة في البي مــن الاخت

يتمــدد عــى الفــراش، وضــع الــوردة التــي حافــظ عليهــا طــوال رحلتــه عــر الصحــراء في كأس مــيء 

بميــاه الــرب، وابتلــع الحبــوب التــي أخذهــا معــه ليتحــاشى تنــاول شرائــح لحــم الماعــز المقــيّ التــي 

كانــت تنتظــره أثنــاء النهــار، وتنــاول عــدّة حبــوب مســكّنة قبــل وقتهــا المحــدد خشــية أن يعتريــه 

ــاً تمامــا لمــدة خمــس عــرة  الألم. ثــم وضــع المروحــة الكهربائيــة قــرب الأرجوحــة واســتلقى عاري



24

دقيقــة في ظــلّ الــوردة، وبــذل مجهــوداً خرافيــاً كي يبعــد فكــرة المــوت عنــه كي يغفــو قليــاً. وفيــا 

عــدا الأطبــاء، لم يكــن أحــد يعــرف أن أمامــه أيامــاً معــدودات في الحيــاة، لأنــه قــرّر أن يبقــي سرهّ 

مدفونــا في قــاع بــر عميــق، وأن لا يغــرّ شــيئاً في حياتــه، لا بدافــع مــن الكبريــاء، بــل بســبب الحيــاء 

الشــديد والشــعور بالعــار والمهانــة.

كمــن يمتلــك زمــام أمــوره، خــرج للقــاء الجمهــور للمــرة الثانيــة في الســاعة الثالثــة مــن بعد ظهر 

ذلــك اليــوم، مرتاحــاً ونظيفــاً، وهــو يرتــدي بنطــالاً مــن الكتـّـان الخشــن، وقميصــاً مشــجّراً، وكانــت 

ــآكل  ــد أن الت ــألم قــد ســاعدته في إضفــاء شيء مــن الســكينة عــى روحــه. بي الحبــوب المســكّنة ل

الــذي كان المــوت يحدثــه فيــه أكــر خبثــاً مــا كان يعتقــد، لأنــه مــا أن صعــد إلى المنصــة، حتــى 

اعــراه شــعور غريــب بــالازدراء للذيــن كانــوا يســعون بشــق الأنفــس لأن يحظــوا بــرف مصافحتــه، 

ــا كان بوســعهم  ــن قل ــود الذي ــل، عــى جمــوع الهن ــدم، كــا كان يحــدث مــن قب ولم يشــعر بالن

تحمّــل جمــرات البوتــاس الحــارق الملتهبــة تحــت أقدامهــم الحافيــة في الســاحة الصغــرة الفقــرة 

ــاً، وبــدأ يتكلــم دون أن تبــدو عــى  العاريــة. وبحركــة مــن يــده أوقــف التصفيــق، بغضــب تقريب

وجهــه أيــة ملامــح محــددة. وكانــت عينــاه مثبتتــن عــى البحــر الــذي كان يــن تحــت وطــأة النــار. 

وكان صوتــه العميــق الرخيــم يشــبه الميــاه الراكــدة، لكنــه كان يعــرف أنــه لم يكــن يقــول الصــدق 

في الخطــاب الــذي كان قــد حفظــه عــن ظهــر قلــب، والــذي كان قــد ألقــاه أمــام الجمــوع مــرات 

كثــرة، بــل كان يناقــض أقــوال ماركــوس أوريليــوس صاحــب النزعــة الجبريــة في كتــاب التأمــات.

 إننــا هنــا لــي نلحــق الهزيمــة بالطبيعــة ، بــدأ خطابــه بخــاف كلّ قناعاته.لــن نصبــح أيتامــا في 

بلدنــا بعــد الآن، لقطــاء اللــه في عــالم العطــش والمنــاخ الــرديء، منفيــن في أرض آبائنــا وأجدادنــا. بــل 

ســنكون أناســاً مختلفــن، أيهــا الســيدات والســادة، ســنكون أناســاً عظــاء وســعداء .

كان ثمـة طـراز واضـح ومعني في هـذا السيرك البهلـواني الذي يقـوم به. ففيما كان يلقـي كلمته، 

كان مسـاعدوه يلقـون بمجموعـات مـن الطيـور الورقيـة في الهواء، فتـدّب الحياة في هـذه المخلوقات 

الاصطناعيـة، وتحلـّق حـول المنصـة المنتصبـة مـن ألـواح خشـبية، وتطير باتجـاه البحـر. وفي الوقـت 

نفسـه، كان رجال آخرون يفرغون بعض جذوع الأشـجار من الشـاحنات، ويغرسـونها في تربة البوتاس 

الحـارق وراء الجمـوع الحاشـدة. وكانـوا قـد أقامـوا واجهـة كرتونيـة مـن بيـوت خيالية مـن القرميد 

الأحمـر ذات نوافـذ زجاجيـة، وأخفـوا وراءهـا الأكـواخ الحقيقيـة البائسـة الفقيرة. وأطـال سـيادة 

النائـب خطابـه مستشـهداً بمقولتني اثنتني باللغة اللاتينيـة ليطيل أمـد المهزلة. ووعد الحشـد بآلات 

تصنـع المطـر، وبأجهـزة نقّالـة لتربيـة حيوانـات المائـدة، وبزيوت السـعادة التـي تجعـل الخضراوات 

تنمـو في تربـة البوتـاس الحـارق، وبشـتلات مـن أزهـار الثالـوث المزروعة في أصـص. وعندمـا رأى أنه 

اسـتطاع أن يخلـق عالمـه الخيـالي، أشـار إليـه بيده، وصـاح بأعلى صوتـه:  ذاك الدرب سـيكون دربنا، 

أيهـا السـيدات والسـادة. انظـروا! ذاك الـدرب سـيكون لنا .

هنــا التفــت الحشــد. وكانــت ســفينة مصنوعــة مــن الــورق الملّــون تعــر وراء البيــوت، وكانــت 
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ــد أن  ــا بع ــب، أنه ــيادة النائ ــظ س ــا لاح ــة. وعنده ــة الاصطناعي ــت في المدين ــى بي ــن أع ــول م أط

شُــيدت وأنُزلــت وحُملــت مــن مــكان إلى مــكان آخــر، التهــم الطقــس الشــنيع البلــدة الكرتونيــة 

ــة روزال دل فــري. ــوردة الذابل ــة ال ــة كــا هــو حــال قري ــح متآكل ــة، وكادت تصب المتداخل

وللمــرة الأولى منــذ ســنوات عديــدة، لم يتوجــه نلســون فارينــا ليرحــب بســيادة النائــب. بــل كان 

يســتمع إلى خطــاب ســيادة النائــب وهــو مســتلق عــى أرجوحتــه في مــا تبقــى مــن قيلولتــه، تحــت 

ــه  ــا زوجت ــدلي وجــرّ إليه ــا الصي ــي صممه ــر المســتوية، الت ــواح غ ــت ذات الأل ــة البي ظــال تكعيب

الأولى ثــم قطعّهــا إلى أشــاء. ثــم هــرب مــن جزيــرة الشــيطان، وظهــر في روزال ديــل فــري عــى 

مــن ســفينة محمّلــة بببغــاوات بريئــة مــن نــوع نــادر، برفقــة امــرأة ســوداء جميلــة كافــرة، كان 

قــد التقــى بهــا في باراماريبــو وأنجــب منهــا فتــاة. لكــن المــرأة ماتــت لأســباب طبيعيــة بعــد فــرة 

قصــرة، ولم تلــق مصــر المــرأة الأخــرى، التــي ســاهمت أعضاؤهــا المقطعّــة إربــاً في تســميد قطعــة 

الأرض المزروعــة بالقنبيــط، بــل ووريــت الــراب بكامــل جســدها، محتفظــة باســمها الهولنــدي، في 

المقــرة المحليــة. وقــد ورثــت الابنــة لــون أمهــا وقوامهــا الجميــل، فضــاً عــن عينــيّ أبيهــا الصفراوين 

المندهشــتين، وكان يحــق لــه أن يعتقــد أنــه كان يــربّ ملكــة جــال العــالم.

ومنــذ أن اجتمــع بســيادة النائــب أونيزمــو سانشــيز خــال حملتــه الانتخابيــة الأولى، طلــب منــه 

نلســون فارينــا أن يســاعده في الحصــول عــى بطاقــة هويــة مــزورة تجعلــه في منــأى عــن قبضــة 

ــا لم  ــد أن نلســون فارين ــة، ولكــن حاســمة. بي ــب رفــض بطريقــة ودّي ــون. إلا أن ســيادة النائ القان

ــق عــدة.  ــه بطرائ ــه الفرصــة، يكــرّر طلب ــا أتيحــت ل ــدة، وكل ــل ظــل ولســنوات عدي يستســلم، ب

ــة  ــن القراصن ــاً في عري ــن حي ــه أن يتعفّ ــه، وقــد كتــب علي أمــا هــذه المــرة، فقــد بقــي في أرجوحت

الجهنمــي. وعندمــا ســمع التصفيــق الأخــر، رفــع رأســه، وأخــذ يتطلــع مــن فــوق ألــواح الســياج، 

ورأى الجانــب الخلفــي مــن المهزلــة: الدعائــم التــي أحُــرت للمبــاني، جــذوع الأشــجار، والمخادعــن 

المتواريــن الذيــن يدفعــون الســفينة فــوق المحيــط. ثــم بصــق بإحســاس مفعــم بالحقــد والاحتقــار.

ــام  ــة وســط أنغ ــه يجــوب شــوارع القري ــب كدأب ــيادة النائ ــق س ــه، طف ــى كلمت ــد أن ألق وبع

الموســيقى والأســهم الناريــة، وقــد تحلـّـق حولــه ســكان القريــة، الذيــن راحــوا يبثــون لــه أوجاعهــم 

ــن  ــورع ع ــن يت ــديدين ولم يك ــام وود ش ــم باهت ــي إليه ــب يصغ ــيادة النائ ــم. وكان س ومطالبه

مواســاة كلّ فــرد منهــم عــى حــدة، دون أن يقــدم لأي منهــم أي خدمــات هامــة حقيقيــة جديــرة 

بالذكــر. حتــى اســتطاعت امــرأة تقــف عــى ســطح أحــد المنــازل مــع أطفالهــا الســتة الصغــار مــن 

ــة. أن تسُــمعه صوتهــا وســط الضجيــج وأصــوات الأســهم الناري

- إني لا أطلــب الكثــر، يــا ســيادة النائــب، حــار واحــد فقــط لأتمكــن مــن ســحب المــاء مــن 

بــر الرجــل المشــنوق .

لاحظ سيادة النائب الأطفال النحاف الستة وسألها:  ماذا حدث لزوجك؟ 
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أجابت المرأة بأدب:

ــة، مــن الــاتي يضعــن  ــا، وعــر عــى امــرأة أجنبي - ذهــب يبحــث عــن الــروة في جزيــرة أروب

ــاس في أســنانهن . الم

انفجر الجمع في الضحك وقرّر سيادة النائب:

 حسناً ستحصلين على الحمار المنشود! 

وفي غمضــة عــن أحــر أحــد مســاعديه حــاراً مــزوداً بــرج جيــد إلى بيــت المــرأة، وقــد دُوِّن 

عــى كفلــه شــعار مــن شــعارات الحملــة الانتخابيــة بطــاء لا يمكــن إزالتــه لــي لا ينــى أحــد أبــداً 

أنــه هديــة مــن ســيادة النائــب. 

وعــى امتــداد الشــارع القصــر، قــام ببعــض الأعــال الصغــرة الأخــرى، بــل وحتــى قــدم ملعقــة 

دواء للرجــل المريــض الــذي أمــر بإخــراج سريــره ووضعــه عنــد بــاب بيتــه كي يتمكــن مــن رؤيــة 

ــتلق في  ــو مس ــا وه ــون فارين ــياج، رأى نلس ــواح الس ــال أل ــن خ ــرّ، وم ــا يم ــب عندم ــيادة النائ س

أرجوحتــه، وقــد بــدا شــاحباً وكئيبــاً، لكــن ومــع ذلــك، حيّــاه ســيادة النائــب دون أن يبــدي لــه أيــة 

مشــاعر بالمــودّة.

 مرحباً، كيف حالك؟ 

التفت نلسون فارينا من فوق أرجوحته ورمقه بنظرته المفعمة بالكراهية والغّل.

 أنا، كما تعرف! 

خرجت ابنته إلى السلاملك عندما سمعت التحية.

كانت ترتدي جلبابا هندياً رخيصاً، وكانت تزّين رأسها فيونكات ملوّنة، وكانت قد دهنت وجهها 

بكريمات لتقيه من أشعة الشمس. إلا أنه، حتى في وضعها السيئ ذاك، يستطيع المرء أن يتصور أنه لا 

توجد امرأة أخرى بجمالها في الكون. وقف سيادة النائب منقطع الأنفاس وقال بدهشة: 

- يا إلهي الرحيم. يفعل الله أمورا غريبة بحق  .

ــيادة  ــا إلى س ــث به ــا، وبع ــل ثيابه ــدي أجم ــه ترت ــا ابنت ــون فارين ــل نلس ــة، جع ــك الليل في تل

ــا يترنحــان مــن شــدة القيــظ في  ــادق اللــذان كان النائــب، وطلــب منهــا الحارســان المســلحان بالبن

ــد في الردهــة، حيــث كان ســيادة النائــب يعقــد  البيــت المســتعار، أن تنتظــر عــى الكــرسي الوحي

ــن كان  ــالي، الذي ــة في روزال دل ف ــدر مــن الأهمي ــاس عــى ق ــع أن ــاً م ــة المجــاورة اجتماع في الغرف

قــد جمعهــم لينشــد عــى مســامعهم الحقائــق التــي لم يكــن قــد ذكرهــا في خطابــه، والذيــن كانــوا 

ــا. وكان قــد  ــة كله ــدات الصحراوي ــع مــن كان يلتقــي بهــم في البل ــرة جمي يشــبهون إلى درجــة كب

ــن  ــي لم تك ــة الت ــات الليلي ــك الجلس ــن تل ــب م ــعر بالتع ــل ويش ــب المل ــيادة النائ ــري س ــدأ يع ب

تتوقــف. كان قميصــه مبلــاً بحســاء العــرق، وكان يحــاول أن يجففــه عــى جســده مــن تيــار الصهــد 

ــط  ــرس في وس ــة الف ــن ذباب ــاً كطن ــدر طنين ــت تص ــي كان ــة الت ــة الكهربائي ــن المروح ــد م المتصاع
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الجحيــم الــذي يغمــر الغرفــة.

ــذي  ــوم ال ــرف أن الي ــا أع ــون، وأن ــم تعرف ــة، إنك ــوراً ورقي ــأكل طي ــع لا نســتطيع أن ن -  بالطب

ــذي ســيحل الســمك  ــوم ال ــة روث الخــراف هــذه، وفي الي ــه الأشــجار والأزهــار في كوم ســتنمو في

ــا، هــل  ــود لي شيء هن ــن يع ــم، ول ــود لك ــن يع ــا، ل ــاء، عنده ــرك الم ــدان في ب ــي محــل الدي الذهب

ــه لكــم؟  ــا أقول تفهمــون م

صمــت تــام. وفيــا كان ســيادة النائــب يتكلــم، مــزقّ صفحــة مــن التقويــم، وشــكّل منهــا بيديــه 

أوريجامــي لفراشــة ورقيــة، ثــم ألقاهــا نحــو تيــار الهــواء المنبعــث مــن المروحــة، فراحــت الفراشــة 

ــب  ــع ســيادة النائ ــوارب. وتاب ــاب الم ــر شــق الب ــم خرجــت وانســلت ع ــة، ث ــر حــول الغرف تتطاي

كلامــه، بعــد أن تمالــك نفســه، يســاعده في ذلــك المــوت المتواطــئ معــه.

-  لذلــك، لا يتعــن عــيّ أن أكــرّر عــى أســاعكم مــا تعرفونــه جيــداً بــأن انتخــابي مــرة أخــرى 

هــو لمصلحتكــم أنتــم أكــر مــا هــو لمصلحتــي أنــا، لأني ســئمت الميــاه الراكــدة وعــرق الهنــود، في 

الوقــت الــذي تكســبون فيــه أنتــم، أيهــا النــاس، رزقكــم منــه .

ــط لأن  ــا فق ــة. رأته ــاب الغرف ــن ب ــرة م ــبح طائ ــي تس ــة وه ــة الورقي ــا الفراش ــورا فارين رأت ل

الحارســن في البهــو كانــا يغطــان في النــوم وهــا جالســن عــى الــدرج، يعانــق كل منهــا بندقيتــه. 

وبعــد أن دارت عــدة دورات، انفتحــت الفراشــة المثنيــة بكاملهــا، وارتطمــت بالحائــط، والتصقــت 

ــا أن تقتلعهــا بأظافرهــا. إلا أن أحــد الحارســن، الــذي أفــاق عــى صــوت  ــورا فارين ــه. حاولــت ل ب

تصفيــق منبعــث مــن الغرفــة المجــاورة، لاحــظ محاولتهــا العقيمــة. وقــال في نعاســه:

- لا يمكنك اقتلاعها، إنها مرسومة على الحائط . 

ــيادة  ــف س ــاع. وق ــن الاجت ــدأ الرجــال يخرجــون م ــا ب ــا وجلســت عندم ــورا فارين ــادت ل فع

النائــب عنــد مدخــل الغرفــة ويــده عــى المــزلاج. ولم يلحــظ لــورا فارينــا إلا عندمــا صــارت الردهــة 

خاليــة مــن كل حــي.

 ماذا تفعلين هنا؟ 

 لقد أرسلني أبي .

فهــم ســيادة النائــب. حــدّق في الحارســن النائمــن، ثــم تمعّــن في لــورا فارينــا، التــي كان جمالهــا 

الفائــق يفــوق ألمــه، وهنــا عــرف أن المــوت هــو الــذي اتخــذ قــراره نيابــة عنــه.

 ادخلي  

وقفــت لــورا فارينــا والدهشــة تعتريهــا عنــد مدخــل الغرفــة: كانــت آلاف مــن الأوراق النقديــة 

تتطايــر في الهــواء، تخفــق كالفراشــات. لكــن ســيادة النائــب أطفــأ المروحــة، فتوقفــت عــن الســباحة 

في الهــواء وأخــذت تتهــاوى وتتســاقط فــوق قطــع الأثــاث في الغرفــة.

 كما ترين، حتى القذارة تستطيع الطيران .
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رجل طاعن بأجنحة عملاقة
كانــوا قــد قتلــوا الكثــر جــداً مــن السرطانــات داخــل البيــت بعــد اليــوم الثالــث للمطــر مــا 

اضطــر  بيلايــو  أن يعــر ســاحته الملوثــة بالطمــي ليرميهــا في البحــر، ذلــك لأن المولــودة الجديــدة 

قــد أصابتهــا الحمــى طــوال الليــل واعتقــدوا أن ذلــك بســبب رائحــة النتانــة. 

الكــون يشــعر بــالأسى منــذ الثلاثــاء. التحــم البحــر بالســاء وصــارا قطعــة واحــدة مــن الرمــاد 

ورمــال الشــاطئ التــي تلمــع في ليــالي مــارس مثــل ضــوء مشــتت، وقــد غــدت خليطــا مــن الطمــي 

ــو  عندمــا عــاد إلى داره بعــد  والأصــداف. خفــت الضــوء بشــدة في وقــت الظهــرة حتــى أن  بيلاي

أن رمــى السرطانــات، كان مــن الصعــب عليــه أن يــرى ذلــك الــذي يتحــرك ويــن في آخــر الســاحة. 

توجّــب عليــه أن يقــرب أكــر لــرى أنــه رجــل عجــوز، عجــوز جــداً، منكــب عــى وجهــه في الوحــل، 

وهــو بالرغــم مــن كل الجهــود المضنيــة التــي يبذلهــا، لا يســتطيع النهــوض، وذلــك بســبب جناحــن 

هائلــن كانــا يعيقانــه. 

شــعر بالرعــب ازاء هــذا الكابــوس فهــرع ليــأتي بـــ  أليســندا  زوجتــه، التــي تضــع الكــادات 

عــى الطفلــة المريضــة، وأخذهــا إلى آخــر الســاحة. نظــرا إلى الجســد الملقــى بذهــول أخــرس. كان 

يرتــدى خــرق جامعــي القمامــة. لم تكــن هنــاك ســوى بضعــة شــعيرات عــى صلعتــه وبضعــة اســنان 

في فمــه، وحالتــه المثــرة للشــفقة إلى حــد كبــر محــت أي احســاس بالمهابــة كان مــن الممكــن أن 

يحملــه. جناحــاه الصقريــان الضخــان، الوســخان والنصــف منتوفــان، عالقــان أبــداً في الطمــي. كان  

بيلايــو  و أليســندا  قــد تأمــاه مليــا وعــن قــرب حتــى تغلبــا عــى ذهولهــا فوجــداه في النهايــة 

مستأنســاً. ثــم تجــرأا للــكلام معــه وأجابهــا بصــوت قــوي غــر مفهــوم لبحــار. هكــذا تجــاوزا غرابــة 

الجناحــن واســتخلصا بــذكاء أنــه قــد قــذف بنفســه مــن فــوق ســفينة أجنبيــة غارقــة بفعــل عاصفــة 

هوجــاء. ولذلــك اســتدعيا جارتهــا، التــي كانــت تعــرف كل شيء عــن الحيــاة والمــوت، لــراه. كل مــا 

كانــت تحتــاج إليــه هــي نظــرة واحــدة لتبــن لهــا خطأهــا. 

قالت لهما:

- إنــه مــاك. لابــد أنــه قــد جــاء مــن أجــل الطفلــة، لكــن المســكين طاعــن في الســن جــداً مــا 

جعــل المطــر يطيــح بــه.  

ــو .  ــزل  بيلاي ــراً في من ــع أس ــد وق ــه ق ــه و دم ــاكاً بلحم ــع أن م ــرف الجمي ــالي ع ــوم الت في الي

ــان  ــذا الزم ــة في ه ــرى أن الملائك ــت ت ــي كان ــارة، الت ــه الج ــذي طرحت ــم ال ــرأي الحكي ــل ال وبفض

لاجئــون انقــذوا مــن مؤامــرة روحيــة، لم تطاوعهــم قلوبهــم عــى ضربــه بالهــراوات حتــى المــوت. 

كان  بيلايــو  يراقبــه طيلــة وقــت القيلولــة مــن نافــذة المطبــخ، متســلحاً بهراوتــه البوليســية، وقبــل 

أن يــأوي إلى فراشــه أخرجــه مــن الطمــي وحــره في القــن مــع الدجاجــات. وعنــد منتصــف الليــل، 

عندمــا توقــف المطــر، كان  بيلايــو  و أليســندالايزالان يقتــان السرطانــات. بعــد ذلــك بوقــت قصــر 
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أفاقــت الطفلــة مــن الحمــى وأصبحــت عندهــا رغبــة في تنــاول الطعــام. فشــعرا بشــهامة دفعتهــا 

ــه لحــال  ــم يتركان ــام ث ــة أي إلى أن يقــررا أن يضعــا المــاك عــى طــوف مــع مــاء عــذب وزاداً لثلاث

ســبيله في أعــالي البحــار. لكنهــا حــن ذهبــا إلى الســاحة مــع ظهــور أول خيــوط الفجــر، شــاهدا أن 

الجــران كلهــم هنــاك أمــام قــن الدجــاج ويتســلون بالمــاك، ومــن دونمــا وازع، يرمونــه عــر الفتحات 

بمختلــف الأشــياء ليأكلهــا كأنــه لم يكــن كائنــاً ســاوياً بــل مجــرد حيــوان ســرك. 

وصــل الأب  جونــزاكا  قبــل الســابعة، بعــد أن شــعر بالهلــع ازاء الأخبــار العجيبــة. خــال ذلــك 

الوقــت كان قــد وصــل متفرجــون أقــل طيشــاً مــن أولئــك الذيــن جــاؤوا مــع الفجــر وكانــوا يقومــون 

بــكل انــواع الحــدوس التــي تتعلــق بمصــر الأســر. وأبســطها فكــرة أنــه مــن الأنســب تعيينــه عمــدة 

ــة جــرال  ــه مــن الأجــدى أن يرقــى مرتب للكــون. آخــرون مــن اصحــاب الفكــر الصــارم شــعروا أن

ــن الممكــن أن  ــه م ــوا أن ــع الحــروب. بعــض الحالمــن تأمل ــن أجــل كســب جمي بخمــس نجــوم م

ــن  ــاء الذي ــن الحك ــر المجنح ــن الب ــالة م ــر في الأرض س ــل أن تنت ــن أج ــتيلاد م ــع للاس يوض

مــن الممكــن أن يتولــوا مســؤولية الكــون. لكــن الأب قبــل أن يكــون كاهنــاً، كان يعمــل في تقطيــع 

الأخشــاب. فراجــع ثقافتــه الشــفاهية بلحظــة وطلــب منهــم فتــح البــاب كي يلقــي نظــرة فاحصــة 

ــات  ــن الدجاج ــزة ب ــة عاج ــة ضخم ــبه بدجاج ــدو أش ــذي كان يب ــكين ال ــل المس ــك الرج ــى ذل ع

الرائعــات. كان يضطجــع في الزاويــة يجفــف جناحيــه المفتوحــن تحــت ضــوء الشــمس بــن قشــور 

الفواكــه وبقايــا طعــام الإفطــار التــي رماهــا عليــه مــن جــاؤوه فجــراً. وعندمــا دخــل الأب  جونــزاكا  

القــن وقــال لــه صبــاح الخــر باللاتينيــة. وشــعر بالغربــة إزاء وقاحــة العــالم فلــم يســتطع المــاك إلا 

أن يرفــع عينيــه الأثريتــن ويتمتــم بــيء مــا بلغتــه الخاصــة عندمــا لم يفهــم لغــة الــرب ولم يعــرف 

كيــف يحيــي كهنتــه صــار لــدى كاهــن الإبرشــية شــك بــأن هــذا دجــال ولا ريــب. وعندمــا اقــرب 

منــه لاحــظ أنــه اقــرب إلى هيئــة البــر؛ فلديــه رائحــة مشرديــن لا تطــاق، الجانــب الخلفــي مــن 

جناحيــه قــد تغطــى بالطفيليــات كــا أن الريشــات الكبــرة قــد عبثــت بهــا الريــح، وليــس ثمــة شيء 

يمكــن أن يحيلــه إلى هيبــة و زهــو الملائكــة. ثــم خــرج مــن قــن الدجــاج وبموعظــة مختــرة حــذر 

مــن المتطفلــن ومــن خطــر كونــه مخلصــاً. وذكرهــم أن الشــيطان كانــت لــه تلــك العــادة الســيئة 

في اســتعمال خــدع الكرنفــالات مــن أجــل إيهــام المغفلــن. وكانــت حجتــه في هــذا أنــه إذا كانــت 

الأجنحــة هــي العنــر الأســاسي في الإقــرار بالاختــاف بــن الصقــر والطائــرة، فهــي اقــل مــن ذلــك 

أهميــة لــدى التعــرف عــى الملائكــة. لكنــه رغــم ذلــك قــد وعــد بــأن يكتــب رســالة إلى اســقفه كي 

يكتــب الأخــر بــدوره رســالة إلى كبــر أســاقفته الــذي بــدوره ســيكتب إلى الحــر الأعظــم لغــرض 

الحصــول عــى الحكــم الأخــر مــن أعــى القيــادات. 

لقــد وقعــت حكمتــه عــى قلــوب عقيمــة. وانتــرت أخبــار المــاك الأســر بسرعــة هائلــة حتــى 

ــوا  ــم أن يطلب ــم عليه ــة الســوق وتحت ــة تشــبه جلب ــأت بعــد ســويعات بجلب ــد امت أن الســاحة ق

النجــدة مــن قــوات يحملــون حــراب مشرعــة لتفريــق جمهــور الرعــاع الذيــن أوشــكوا أن يطيحــوا 
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بالبيــت. وكان ظهــر  أليســندا  قــد انقصــم مــن تنظيــف نفايــات ذلــك الســوق، حتــى تولــدت لديهــا 

فكــرة وضــع ســياج للســاحة وطلــب خمــس ســنتات رســم دخــول لمشــاهدة المــاك. 

ــوان  ــم بهل ــة ومعه ــن الرحال ــال م ــل كرنف ــد. إذ وص ــكان بعي ــن م ــتطلاع م ــب الاس ــاء ح  وج

طائــر كان يطــن فــوق الجمهــور المزدحــم مــرة إثــر مــرة مــن دون أن ينتبــه إليــه أحــد لأن جناحيــه 

لم يكونــا لمــاك بــل، للدقــة، لخفــاش نجمــي. وحــر أغلــب التعســاء مــن المــرضى الباحثــن عــن 

الشــفاء؛ إمــرأة مســكينة تحــي دقــات قلبهــا وقــد نفــدت لديهــا الأرقــام ؛ رجــل برتغــالي لم يســتطع 

النــوم لأن ضوضــاء النجــوم تقلــق مضجعــه؛ أحــد الســائرين نيامــا نهــض في الليــل وألغــى كل مــا 

عملــه عندمــا كان في اليقظــة، والكثــر ممــن لديهــم مصائــب أقــل جديــة. في خضــم تلــك الفــوضى 

التــي جــاءت مــن الســفينة الغارقــة، كان  بيلايــو  و أليســندا  ســعيدان ومرهقــان، لأنهــا في أقــل 

مــن أســبوع امتــأت غرفهــا بالأمــوال ولا يــزال هنالــك طابــور جــد طويــل للحجــاج ينتظــر دوره 

للدخــول يصــل مــداه إلى مــا بعــد الأفــق. 

كان المالك هـو الوحيـد الـذي لم يشترك في مشـهده. ومـن قضى الوقـت محـاولاً أن يجـد بعـض 

الراحـة في عشـه المسـتعار، مربـكاً مـن سـخونة جهنـم مصابيـح الزيـت وشـموع السر المقـدس التي 

وضعـت بمحـاذاة أسالك القـن. حاولـوا في البدايـة أن يجعلـوه يـأكل كـرات العـث، الطعـام الـذي 

يوصـف للملائكـة تبعـاً إلى توصيـة الجـارة الحكيمة. لكنه رفضها، كما رفض وجبات الطعـام البابوية 

التـي جلبهـا لـه المـرضى، ولم يعـرف أحـد أن رفضه قد جاء بسـبب أنـه كان ملاكاً أو بسـبب أنه رجل 

طاعـن في السـن. ولم يـأكل في النهايـة غير الباذنجان المهروس. كانت ميزتـه الخارقة للمألوف الوحيدة 

هـي الصبر. خصوصـاً في الأيـام الأولى، عندمـا نقرتـه الدجاجـات بحثاً عـن الطفيليات المفضلـة لديها 

والتـي تتكاثـر في جناحيـه وكان المشـلولون ينزعـون عنـه الريـش ليضعـوه على أعضائهـم المصابـة، 

وحتـى أكثرهـم عطفـاً عليه كانـوا يرجمونه بالأحجـار محاولين إيقافـه لينظروا إليه وهـو قائما. والمرة 

الوحيـدة التـي نجحـوا في جعلـه ينتصـب واقفـا عندمـا حرقـوا جنبـه بسـيخ لوسـم الثيران المخصية، 

لأنـه كان جامـداً لسـاعات طويلـة حتـى ظنـوا أنـه ميـت. نهـض مذعـوراً زاعقـاً بلغتـه السـحرية 

تتسـاقط الدمـوع مـن عينيـه ونفـض جناحيـه عدة مـرات مما اثـار عاصفة مـن غبـار ذروق الدجاج 

ونوبـة ذعـر كأنهـا مـن عـالم آخـر. ورغـم أن الكثيريـن ظنـوا أن رد الفعـل هـذا لم يـأت مـن الغضب 

بـل مـن الألم، صـاروا حذريـن في أن لا يزعجونـه، لأنهـم أدركـوا أن سـلبيته لم تتـأت مـن انـه يريد أن 

يستريح بـل هـو هـدوء العاصفـة. كان الأب  جونـزاكا  يـرد الجمـوع المندفعـة بكلمات اقتبسـها من 

الخادمـة بينما كان في انتظـار وصـول الحكـم النهـائي بشـأن طبيعـة الأسير. ولكـن بريد رومـا لم تبد 

عليـه العجلـة. فالوقـت في معرفـة إذا كان الاسير لـه سر، أو إن كانـت لغته لها علاقـة بالآرامية، وكم 

مـرة يمكنـه أن يثبـت رأس الدبـوس، أو فيما إذا كان مجـرد نرويجي له أجنحة. هذه الرسـائل الهزيلة 

لربمـا تسـتمر في أن تـأتي وتذهـب إلى نهايـة الزمـان لـو لم تضـع العناية الألهيـة نهايـة للمصائب التي 

على رأس الكاهن. 
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وحــدث في تلــك الأيــام، أن مــن بــن كرنفــالات الجــذب، وصــل المدينــة عــرض لرحالــة ظهــرت 

ــه المــرأة التــي تحوّلــت إلى عنكبــوت لأنهــا لم تطــع والديهــا. كان الرســم الــذي يدفــع لرؤيتهــا  في

ليــس أقــل مــا يدفــع لرؤيــة المــاك فحســب، بــل ســمح للنــاس أن يســألوها كل أنــواع الأســئلة 

حــول حالتهــا المزريــة ويتفحصونهــا مــن كل جوانبهــا حتــى لايشــك أحــد بحقيقــة رعبهــا. كانــت 

عبــارة عــن عنكبــوت ضخــم بحجــم الخــروف ولهــا رأس فتــاة حزينــة. ومــا كان يمــزق القلــب هــو 

ليــس شــكلها الغريــب بــل الألم الصــادق المنبعــث مــن روايتهــا لتفاصيــل حظهــا العاثــر. فعــى الرغم 

مــن أنهــا كانــت لاتــزال طفلــة تســللت مــن منــزل والديهــا لتذهــب للرقــص، وأثنــاء عودتهــا عــر 

الغابــات بعــد أن قضــت الليــل بطولــه ترقــص مــن دون أن يســمحا لهــا أبوهــا بذلــك، صعــق رعــد 

الســاء وفلقهــا وعــر ذلــك الانفــاق جــاء صاعــق برقــي لــه رائحــة الكبريــت وحولهــا إلى عنكبــوت. 

كان غذاؤهــا الوحيــد هــو مــن الكــرات اللحميــة التــي يتصــدق بهــا المحســنون ويدفعونهــا في فمهــا. 

ــى  ــي ع ــك أن يق ــى وش ــروع، كان ع ــدرس م ــة وب ــة البشري ــيء بالحقيق ــذا، م ــل ه ــهد مث مش

ــك ثمــة بضعــة  ــاس. فضــاً عــن ذل ــادراً مــا كان يتلطــف بالنظــر إلى الن مشــهد مــاك متعجــرف ن

ــذي لم يشــفه بــل  ــل الرجــل الأعمــى ال ــه العقــي، مث معجــزات أوعــزت إلى المــاك توضــح اختلال

زرع لــه ثلاثــة أســنان جديــدة، والمشــلول الــذي لم يتمكــن مــن الســر بــل كاد يربــح اليانصيــب، 

والمجــذوم الــذي نبتــت في تقرحاتــه زهــور عبــاد الشــمس. عــزاء المعجــزات هــذا، الــذي كان أشــبه 

بالســخرية، كان قــد حطــم ســمعة المــاك التــي ســحقت تمامــاً في النهايــة مــع مجــيء المــرأة التــي 

تحولــت إلى عنكبــوت. وهكــذا شــفي الأب  جونــزاكا  تمامــاً مــن أرقــه وخلــت ســاحة دار  بيلايــو  

مثلــا كانــت خاليــة عندمــا أمطــرت الســاء لثلاثــة أيــام ودخلــت السرطانــات إلى غــرف النــوم. 

ــا بالمــال الــذي حصــا  لم يكــن ثمــة حاجــة ماســة لإلقــاء اللــوم عــى صاحبــي الــدار. فقــد بني

ــزول داخــل  ــات مــن الن ــع السرطان ــة تمن ــزلا بطابقــن ذو شرفــات وحدائــق وشــبكة عالي ــه من علي

البيــت عنــد الشــتاء، ووضعــا قضبانــاً حديديــة تمنــع الملائكــة مــن الدخــول. وأنشــأ  بيلايــو  مزرعــة 

أرانــب قــرب المدينــة وتخــى عــن عمــل وكيــل مزرعــة إلى الأبــد، وابتاعــت  أليســندا  أحذيــة مــن 

الســاتان الفاخــر بكعــب عــال والكثــر مــن الثيــاب القزحيــة الحريريــة، التــي ترتديهــا اغلــب النســاء 

في يــوم الأحــد. 

كان قــن الدجــاج هــو الوحيــد الــذي لم ينتبهــوا إليــه. وإن كانــوا يغســلونه بالكريولــن وقطــرات 

مــن الصمــغ الراتينجــي بــن الحــن والآخــر.  الا ان ذلــك ليــس توقــراً للمــاك بــل لإبعــاد رائحــة 

الــروث التــي لاتــزال عالقــة في كل مــكان كالشــبح وتحيــل البيــت الجديــد إلى بيــت قديــم. وعندمــا 

تعلمــت الطفلــة المــي لأول مــرة حرصــا عــى أن لا تقــرب مــن قــن الدجــاج. لكنهــا فيــا بعــد 

أبعــدا مخاوفهــا وألفــا الرائحــة، وقبــل أن يظهــر الســن الثــاني لطفلتهــا كانــت قــد ذهبــت لتلعــب 

قــرب قــن الدجــاج حيــث تداعــى الجــدار الســلكي للقــن. كان المــاك فاتــراً معهــا مثلــا كان مــع 

باقــي الكائنــات، لكنــه تحمــل أبشــع ســلوك بــريء بصــر كلــب لا أوهــام لديــه. وأصيبــا كلاهــا 
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ــة لم يســتطع مقاومــة إغــراء الاســتماع إلى  ــذي جــاء لمعالجــة الطفل بجــدري الدجــاج. الطبيــب ال

قلــب المــاك، وســمع صــوت صفــر في القلــب وكذلــك الكثــر مــن الأصــوات في كليتيــه حتــى بــدا 

للطبيــب أن مــن الاســتحالة أن يكــون حيــا. الــيء الأغــرب هــو منطــق جناحيــه. لقــد كانــا يبــدوان 

طبيعيــن عــى ذلــك الجســم البــري حتــى أنــه اســتغرب لمــاذا لا يملــك البــر الآخــرون مثلهــا. 

ــه الشــمس  ــة إلى مدرســتها كان قــد مــر بعــض الوقــت الــذي دمــرت في عندمــا عــادت الطفل

والأمطــار قــن الدجــاج. وظــل المــاك يجرجــر نفســه هنــا وهنــاك مثــل رجــل ضــال يلفــظ أنفاســه 

الأخــرة. كانــوا يطردونــه مــن غرفــة النــوم بالمكنســة فيجدونــه قــد ذهــب إلى المطبــخ. حتــى ظهــر 

لهــم أنــه موجــود في عــدة أماكــن في اللحظــة نفســها وظنــوا أنــه صــار أكــر مــن واحــد، كأنــه يولــد 

مــن نفســه آخريــن ينتــرون داخــل البيــت، مــا جعــل  أليســندا  الســاخطة والمشوشــة أن تــرخ 

لاعنــة هــذه الحيــاة البائســة التــي تضطرهــا للعيــش في جحيــم مــيء بالملائكــة. كان نــادراً مــا يــأكل 

وأمســت عينــاه الأثريتــن مضببتــن مــا أدى بــه إلى أن يصطــدم بأحــد الأعمــدة. 

كل مــا بقــي لــه هــي الإبــر المجــردة لآخــر ريشــات لــه. رمــى عليــه  بيلايــو  بطانيــة بــل لقــد 

تفضــل عليــه أيضــاً بالســاح لــه بالرقــاد في الســقيفة ولاحظــوا عنــد ذاك أن حرارتــه قــد ارتفعــت في 

الليــل وبــدأ يخــرف بلســان معــووج كعجــوز نرويجــي. وكانــت تلــك هــي مــن المــرات القليلــة التــي 

يشــعرون فيهــا بالخطــر، لاعتقادهــم أنــه ســوف يمــوت ولــن تســتطيع حتــى جارتهــم الحكيمــة أن 

تنصحهــم بمــا يجــب أن يعملونــه بمــاك ميــت. 

ــة الأولى.  ــام المشمس ــع الأي ــن م ــه تحس ــدا أن ــل ب ــب ب ــتاء فحس ــوال الش ــش ط ــه لم يع ولكن

وبقــي دون حــراك لعــدة أيــام في ابعــد زاويــة مــن الســاحة، حيــث لا أحــد يــراه، ونبتــت لــه بعــض 

الريشــات الكبــرة الصلبــة، ريــش خيــال مقاتــه، هــي اشــبه بعجــز بائــس آخــر. ولكــن لابــد أنــه كان 

يعلــم ســبب تلــك التغــرات، لأنــه كان حريصــاً جــداً عــى أن لا يلاحظــه أحــد ، ولا أحــد يســمع 

الأناشــيد البحريــة التــي كان يغنيهــا أحيانــاً تحــت النجــوم. وفي احــد الأيــام عندمــا كانــت  أليســندا  

تقطــع البصــل للغــداء دخلــت إلى المطبــخ ريــح بــدت كأنهــا آتيــة مــن أعــالي البحــار. ثــم أطلــت من 

النافــذة ورأت المــاك وهــو في أولى محاولاتــه للطــران. كانــت غــر متقنــة لدرجــة أن أظافــره قــد 

فتحــت حفــرة في البقعــة الخــراء وكان عــى وشــك أن يطيــح بالســقيفة برفرفتــه الخرقاءالمنفلتــة 

ــق بعــض الارتفــاع. وأطلقــت   ــه تمكــن مــن تحقي ــي لم توفــق في قبــض الهــواء. ولكن ــور والت في الن

أليســندا  تنهيــدة راحــة، مــن أجــل نفســها ومــن أجلــه، عندمــا راقبتــه يمــر مــن فــوق أخــر المنــازل، 

رافعــاً نفســه عــى نحــو مــا برفرفــة مجازفــة كأنهــا لنــر عجــوز. ظلــت تراقبــه وهــي لاتــزال تقطــع 

البصــل واســتمرت تراقبــه حتــى حــن لم يعــد بإمكانهــا رؤيتــه، لأنــه عنــد ذاك لم يعــد يمثــل أي قلــق 

لحياتهــا بــل مجــرد نقطــة خياليــة في أفــق البحــر.
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من نظرة عين
جــرى العــرف عــى أن ينظــر النــاس باســتعلاء إلى مــا يعــرف بـــالحب مــن أول نظــرة. بيــد أن 

الــذي يعمــل فكــره في الأمــر قليــاً, ولا ســيما أصحــاب الــذوق الرفيــع والحــس المرهــف, لا يمكــن 

يتطــرق إليــه الشــك أبــداً في حقيقــة هــذا النــوع مــن الحــب. دعــك مــن النظريــات الحديثــة, التــي 

ــة  ــة( أظهــرت أن أســمى العواطــف البشري ــة الشــخصية أو المغناطيســية الجمالي تســمى )الجاذبي

وأصدقهــا هــي تلــك التــي تنشــأ في القلــب كــا لــو أنهــا تنشــأ بفعــل شرارة كهربائيــة أو تفاعــل 

ــل نظــرة  ــي تنشــأ بفع ــرا هــي الت ــا عم ــة وأطوله ــط الروحي ــوى الرواب ــائي. وبالأحــرى، إن أق كيمي

خاطفــة يتبادلهــا المحــب مــع محبوبــه. وهــذه القصــة, التــي ســأرويها الآن, ســتضيف دليــاً جديــداً 

عــى صحــة مــا أقــول. هــذه القصــة تســتدعي أن أروي الكثــر مــن التفاصيــل في الواقــع. 

لم أزل بعــد شــاباً لم أتجــاوز ســنتي الثانيــة والعشريــن, وأنــا, في الوقــت الحــاضر, أدعــى باســم 

ــي اكتســبت هــذا الاســم في  ــك لأنن شــائع جــداً هــو )سيمبســون(. أقــول, في الوقــت الحــاضر, ذل

ــري يدعــى  ــث الشرعــي لنســيب ث ــح الوري ــم في ســبيل أن أصب ــق المحاك ــاضي عــن طري ــام الم الع

)أدولــف سيمبســون(. وقــد اشــرط هــذا الأدولــف قبــل وفاتــه أن أتخــذ اســم عائلتــه اســاً شــخصياً 

لي بينــا في الواقــع كان اســمي الحقيقــي هــو نابليــون بونابــرت!

ــر  ــة أفتخ ــت في الحقيق ــي كن ــك أنن ــاض, ذل ــض وامتع ــى مض ــون( ع ــم )سيمبس ــذت اس اتخ

بالانتســاب إلى اســم كبــر هــو )فرواســار(, وعــن طريقــه أتصــل بنســب مؤلــف )الحــوادث( خالــد 

الذكــر. وبمناســبة ذكــر الأســاء أحــب أن أتكلــم عــن بعــض المصادفــات الغريبــة التــي جعلــت كثــراً 

مــن أســاء قــاربي وأجــدادي متشــابهة إلى هــذه الدرجــة. فوالــدي مــن أصــل باريــي, وكان يعــرف 

باســم الســيد فرواســار, وزوجتــه، أمــي، التــي تزوجهــا طفلــة لم تتجــاوز الخامســة عــرة, كانــت 

ــذي  ــر المعــروف باســم كرواســار ال ــة الكــرى للمقــاول الكب تدعــى الآنســة كرواســار, وهــي الابن

تــزوج بــدوره مراهقــة صغــرة الســنّ في عامهــا الســادس عــر هــي ابنــة الســيد فيكتــور فواســار. 

ــاة صغــرة الســن وذات اســم مشــابه تدعــى  ــزوج فت وهــذا الســيد فواســار كان هــو أيضــاً قــد ت

الآنســة مواســار, وأم هــذه الأخــرة تزوجــت كذلــك صغــرة, أي في ســنها الرابعــة عــرة, وأعنــي بهــا 

الســيدة مواســار, ومســألة الــزواج مــن فتيــات صغــرات الســن لم تكــن خارجــة عــن الأعــراف في 

فرنســا. المهــم في الأمــر أن مواســار وفواســار وكرواســار وفرواســار كانــوا جميعــاً ينحــدرون مــن ذات 

النســب. أمــا أنــا, فقــد ذكــرت أن اســمي أصبــح سيمبســون, ولكننــي لم أذكــر أننــي تقبلــت هــذا 

الاســم عــى كراهــة منــي, وأننــي فكــرت كثــراً برفــض الإرث مــا دام مرتبطــاً بهــذا الــرط الشــاذ.

ــن  ــا ذو تكوي ــا. أن ــر منه ــك الكث ــي أمل ــد أنن ــخصية, فأعتق ــا الش ــن المزاي ــألتني ع ــا إذا س أم

جســدي لا بــأس بــه, ولي وجــه ذو تقاطيــع حســنة, يتفــق الكثــرون, كــا أعتقــد, عــى أنــه وجــه 

ــد, وأنفــي متســق  وســيم. وأمــا قامتــي فهــي خمــس أقــدام وأحــد عــر بوســة, شــعري أســود مجعَّ
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ــة,  ــا النظــر, إلى درجــة مخجل ــا اللــون, ومــع أنهــا ضعيفت غــر معقــوف, وعينــاي كبيرتــان رماديت

فــإن أحــداً لا يمكنــه, مــن ناحيــة تأثيرهــا الشــكلي, أن يأخــذ عليهــا مأخــذاً. عــى أن هــذا الضعــف 

في نظــري قــد ســبب لي بحــد ذاتــه حرجــا بالغــاً, الأمــر الــذي رمــاني في طريــق البحــث عــن أنــواع 

مــن العــاج فــوق الخيــال بقصــد تقويمــه, باســتثناء العوينــات, فأنــا لا أعــرف شــيئا؛ً يشــوه منظــر 

, ويطبعــه بطابــع الوقــار الزائــف, ويجعلــه يبــدو أكــر مــن ســنه أكــر مــن ارتدائــه العيونــات.  شــابٍّ

ــف المكشــوف,  ــن يســتعملها بالتكلّ ــمُ م ــا تسِ ــو أنه ــب آخــر ه ــارة عي ــك أن للنظ ــن ذل فضــا ع

وهــذه مــن الصفــات التــي كنــت أتجنبهــا منــذ صغــري. 

أكتفــي بهــذا القــدر مــن التفصيــل في أكــر مزايــاي الشــخصية التــي ليســت لهــا أهميــة بالغــة, 

ــع الانفعــال, صريــح ومندفــع لأبعــد مــدى,  لكــن يجــب أن أضيــف أننــي ذو مــزاج متقلــب سري

وأنظــر إلى الأمــور بحــاس متقــد. هــذا بالإضافــة إلى ميــزة أخــرى، في عمــري كلــه، كنــت ولا أزال 

شــغوفا بالنســاء لدرجــة الجنــون!

كانــت هــذه هــي إحــدى ليــالي الشــتاء المــاضي وكنــت أجالــس أحــد أصدقــائي, واســمه )تالبوت(, 

في مقصــورة بــدار الأوبــرا. كان المــكان يحفــل بالجماهــر العريضــة مــن أصحــاب الــذوق الرفيــع, 

إذ إن إدارة الــدار قامــت بدعايــة ضخمــة ترويجــاً لتلــك الحفلــة؛ وكنــا محظوظــن, أنــا وصديقــي, 

ــا بــن القــوم وأن نحتــل المقعديــن  ــا مــن أن نشــق طريقن ــا في وقــت مبكــر نســبيا وتمكن إذ وصلن

اللذيــن كنــا حجزناهــا مــن قبــل.

ــب،  ــذا بقــي حــوالي الســاعتين مجــذوب الل ــا, له ــا بفــن الموســيقى عموم  كان صديقــي مولع

مســمّر العينــن في المــرح. بينــا رحــت أتســى بتأمــل النظــارة الذيــن كانــوا, في غالبيتهــم, مــن 

صفــوة ســكان البلــدة, وبعــد أن أشــبعت فضــولي وانتهيــت مــن التفــرج عليهــم اتجهــت ببــاصرتيّ 

إلى المــرح, لكــن فجــأة لفتــت نظــري, وأنــا أســتدير بعينــيّ إلى  المــرح, امــرأة تجلــس في إحــدى 

المقصــورات التــي لم أمــر بعينــي عليهــا مــن قبــل.

والحــق اقــول أنــه لــو طــال عمــري ألــف عــام لمــا تمكنــت مــن طــرح المشــاعر التــي انتابتنــي 

ــه. كان  ــى يمكــن أن تراهــا في عمــرك كل ــت أروع وأجمــل أنث ــرأة. كان ــك الم ــع ناظــري تل حــن وق

وجههــا منصبــاً بكليتــه نحــو المــرح حتــى أننــي, لبضــع دقائــق, لم أتمكــن مــن أن أراه بكليتــه, غــر 

أن القامــة والشــكل كانــا شــيئين مــن الســاء؛ أقــول مــن الســاء إذ لا أجــد كلمــة أخــرى يمكنهــا 

أن تعــرّ عــن هــذا الجــال الربــاني البديــع, وحتــى هــذه الكلمــة تبــدو كأنهــا تعجــز عــا أريــد 

وصفــه والتعبــر عنــه.

ــرأة.  ــة في الم ــاقة والأناق ــى، ســحر الرش ــحر الأنث ــام س ــود أم ــى الصم ــدرة ع ــدي الق ــن ل لم تك

ــالاتي  ــذي يجســد أكــر خي ــالي ال ــاً أمامــي, الجــال المث ــك المقصــورة كان الجــال ماث ــا في تل وهن

جموحــا. كانــت القامــة, التــي اســتطعت رؤيتهــا بكامــل تناســقها في المقصــورة, تبــدو أطــول مــن 

المتوســط قليــاً بحيــث تقــرب مــن الكــال. أمــا منحنياتهــا وأعطافهــا وثناياهــا فكانــت ذات روعــة 
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مطلقــة. أمــا ذلــك الــرأس الملائــي المقــدس, الــذي لم يكــن يبــدو لي منــه ســوى مؤخرتــه, ينافــس 

أجمــل الهامــات التــي عــرت لنــا عنهــا روح الأســاطيرالإغريقية, وكان محجبــا، والأحــرى أن يقــال كان 

مكشــوفاً، بقبعــة أنيقــة أعــادت إلى مخيلتــي إحــدى لوحــات عوليــوس, والــذراع اليمنــى ترتخــي 

مــن حافــة المقصــورة برشــاقة وأريحيــة أثــارت جنــوني, والقســم الأعــى منهــا مغطــى بذلــك النــوع 

مــن الأكــام الفضفاضــة المشــقوقة مــن الأجنــاب, ينســاب بمنتهــى النعومــة تحــت كوعهــا, وتحتــه 

كان كــم آخــر مــن النســيج الناعــم المحبــوك حبــكاً شــديد الدقــة, ينتهــي بشريــط ملــون رفيــع يمــر 

فــوق ظاهــر الكــف بحيــث تبــدو الأنامــل الدقيقــة فقــط, وفي إحــدى الأصابــع يلمــع خاتــم مــاسي 

ــم بكثــر  تأكــد لي عــى الفــور أنــه ذو مــن أثمــن نــوع. وكان المعصــم الجميــل مطوقــاً بســوار مطعَّ

مــن الجواهــر الفاخــرة, وكل هــذا يشــر بوضــوح ســاطع إلى ثــراء فاحــش وعــى براعــة في التأنُّــق 

والــذوق الفريــد.

شرعــت أتأمــل هــذا المشــهد الملــي وقــد تســمرت في مــكاني فــرة لا تقــل عــن نصــف الســاعة 

ــي شــعور زاعــق,  ــاء انتابن ــال مــن الصــوان, وفي هــذه الأثن ــي اســتحلت فجــأة إلى تمث ــو أنن كــا ل

شــعور بــكل مــا في الجــوف مــن عمــق, بصــواب كل مــا قيــل أو أكــر حــول )الحــب مــن أول نظــرة(. 

كانــت المشــاعر التــي انتابتنــي شــيئاً لم أجربــه في حيــاتي مــن قبــل, حتــى عندمــا أكــون في حــرة 

أجمــل النســاء وأكثرهــن بهــاء. إن شــيئاً مــن تجــاوب الأرواح يحــدث هنــا, شــيئاً لا يمكــن وصفــه 

بغــر انجــذاب الجبلــة المغناطيســية, كان يشــدّ ليــس عينــي فقــط, بــل روحــي ذاتهــا وجميــع قــواي 

ــع  ــي واق ــل شــعرت، أنن ــت، لا ب ــي. رأي ــب أمام ــان المحبَّ ــك الكي ــي إلى ذل ــة ومؤخــرة وعي الفكري

ــداً, حتــى قبــل أن أرى وجــه  ــرد أب في الحــب حتــى النخــاع. بشــكل عميــق, جنــوني, بطريقــة لا تُ

الشــخص مصــدر جميــع هــذه المشــاعر. 

ــح  ــة ملام ــو تمــت لي رؤي ــه ل ــت أن ــي ظنن ــم روحــي, إلى درجــة أنن كان هيامــي شــديداً, يلته

الوجــه, وبــدا لي أنــه وجــه اعتيــادي ليــس عــى درجــة مــن الجــال, لمــا كان أصــاب ذلــك الهيــام أي 

نقــص أو اعتــوره أي فتــور. إن طبيعــة الحــب, عندمــا يكــون حبــاً حقيقيــاً وحيــداً خالصــاً، الحــب 

مــن النظــرة الأولى، غــر معتــادا أو معروفــا مــن قبــل, حتــى أنهــا لا تتوقــف كثــراً في الواقــع عــى 

الحــالات الخارجيــة التــي تبــدو كأنهــا تتحكــم بهــا وتســيطر عليهــا.

ــة  ــن الحضــور جلب ــة ارتفعــت ب ــة الحبيب ــذه الرؤي ــؤاد به ــب والف ــت مســلوب الل ــا كن وبين

مفاجئــة جعلــت المــرأة تميــل برأســها قليــاً باتجاهــي, فتمكّنــت مــن رؤيــة ملامــح الوجــه جانبيــاً. 

كان جــال هــذه التقاطيــع يفــوق أقــى قــدراتي عــى الخيــال, لكــن كان هنالــك شيء مــا في تلــك 

الملامــح أصابنــي بنــوع مــن خيبــة الأمــل يصعــب تحديــد أســبابها. أقــول )خيبــة أمــل( مــع أن هــذه 

الكلمــة ليســت مناســبة تمامــاً. فــرت عواطفــي بسرعــة وهمــدت, كأنمــا اكتفــت بــدل التجــاوب أن 

تحظــى بــيء مــن الاطمئنــان العاطفــي الثابــت. لعــل هــذا الشــعور نشــأ بســبب ســات الوجــه 

المتشــح بــيء مــن وقــار الأمومــة, غــر أننــي أيقنــت فيــا يشــبه الإشراق المباغــت أن هــذا الشــعور 
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لا يمكــن أن ينشــأ بالكامــل لهــذا البســبب وحــده. 

كان هنــاك شيء آخــر لم أتمكــن مــن ســر أغــوار كنهــه، هــو صنــف مــن التعبــر في الوجــه وشــكل 

ــار شــغفي إلى أبعــد مــدى. في  ــق وفي الوقــت نفســه أث الســلوك أدخــل في روعــي شــيئاً مــن القل

الحقيقــة, كانــت أمــر تظللنــي تلــك الحالــة الســحرية للوجــدان التــي تدفــع بــأي شــاب إلى الإقــدام 

عــى أي عمــل مغامــر وتقبُّــل عواقــب هــذا العمــل مهــا بــان جنونيــا. 

لــو كانــت تلــك الســيدة وحدهــا لمـّـا تــرددت في أن أدخــل مقصورتهــا وأتكلــم معهــا مهــا تكــن 

ــدو  ــه، كان برفقتهــا شــخصان: رجــل, وامــرأة أخــرى بديعــة الحســن تب ــج, لكــن والحمــد لل النتائ

أصغــر منهــا بعــدة أعــوام.

ــيدة  ــرف إلى الس ــن التع ــي م ــيلة تمكنن ــي في أي وس ــن نف ــي وب ــر بين ــت أفك ــم رح ــن ث   م

الكبــرة؛ أو عــى الأقــل تمكننــي, إلى حــن, مــن أن أراهــا بوضــوح أكــر. لــولا شــدة الزحــام لحاولــت 

ــراً,  ــأت مؤخ ــي نش ــام, الت ــذوق الع ــد ال ــا أن قواع ــا, ك ــر بجواره ــع آخ ــكاني إلى موق ــل م أن أنق

ــارات  ــي نظ ــه كان مع ــراض أن ــى اف ــذا ع ــتهجناً ه ــراً مس ــرا أم ــارات الأوب ــتعمال نظ ــت اس جعل

ــدي, ولهــذا ســقطت في هــوة القنــوط. ــراً ل ــك متوف ــة حــال, لم يكــن ذل ــة, لكــن عــى أي ب مُقرِّ

بعد دقائق فكرت أن أستعين بصديقي, قلت له:

- عزيزي تالبوت, أعرني نظارتك التي تستعملها للمسرح, بالتأكيد معك واحدة. 

 - نظارة أوبرا؟ كلا, وما الذي يجعلك تعتقد أنني أستعمل نظارة في دار الأوبرا؟ . 

ثم أنه استدار نحو خشبة المسرح، فهتفت:

- ولكــن يــا تالبــوت..  قلــت مكمــاً حديثــي بعــد أن جذبتــه مــن كمــه,  ..اســتمع إلّي, هــل تــرى 

تلــك المقصــورة؟ هنــاك, هــل رأيــت في حياتــك أجمــل مــن تلــك المــرأة؟ 

- إنها رائعة الجمال دون شك. 

- ترُى من تكون؟ 

- يــا إلهي!هــل تمــزح؟! ألا تعــرف مــن هــي حقــا؟ إن لم تعرفهــا فهــذا يعنــي أنــك لســت مــن 

ــال الجــال  ــا مث ــع، إنه ــا الجمي ــي يعرفه ــد( الت ــا الســيدة )لالان ــي. إنه ــا بن الوســط الاجتماعــي ي

ــد وصــل  ــة جــداً أيضــاً، وق ــة ثري ــا, وهــي أرمل ــدة كله ــام البل في أبهــى صــوره الآن، ومحــور اهت

خطيبهــا مــن باريــس مؤخــراً. 

سألته في لهفة:

- هل تعرفها؟ 

أجابني بعد تفكير وجيز:

- نعم, لقد سبق لي وتشرفت بمعرفتها. لكن هذا كان.. 
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قاطعته:

- هل تقدمني إليها؟ 

رد ببساطة:

- بالتأكيد, بمنتهى السرور, متى ترغب في ذلك؟ 

- غداً, الساعة الواحدة. نلتقي سويا ولنر. 

- حسناً, والآن اخرس قليلا إن استطعت. 

كنــت مرغــاً بالنســبة إلى كتــم أنفــاسي, عــيَّ الأخــذ بنصيحــة )تالبــوت(, إذ إنــه أولى أذنــاً مــن 

ــك, وانصــب  ــد ذل ــه بع ــا علي ــي ألقيته ــئلة الت ــات أو الأس ــكل التعليق ــن عجــن ل طــن وأخــرى م

بكامــل تركيــزه بقيــة الســهرة يراقــب مــا يجــري عــى خشــبة المــرح.

في أثنــاء ذلــك بقيــت عينــاي عالقتــن بالســيدة )لالانــد(, وبعــد وقــت قصــر حظيــت بلمحــة 

ــك,  ــاك مجــال للريــب في ذل ــه. كانــت رائعــة الجــال؛ لم يكــن هن ــا كل ــة وجهه ــا برؤي فــزت معه

إذ إن قلبــي قــد ســبق وأكــده لي, غــر أن ذلــك الــيء الــذي اســتعصى عــيَّ فهمــه ظــلّ يكــدرني 

وينغــص عــيّ مشــاعري. وأخــراً لم أجــد مفــراً مــن أن أســتخلص, بينــي وبــن نفــي, أن مشــاعري 

قــد أصابهــا بــا ريــب شيء مــن الحــزن والكآبــة, أو بالأحــرى شيء مــن التعــب الأســيان, ينــزع عــن 

معــالم الحُســن والشــباب تألقهــا ويضفــي عليهــا شــيئاً مــن رونــق المهابــة والشــفقة. هكــذا أضفــت 

ــه مــن طبيعــة  ــف ب ــا اتصّ ــاً لا يوصــف بالنســبة إلى م ــاً وقلق ــكار عــى الموقــف اهتمام ــك الأف تل

حــاس رومانتيكيــة.

ــك كافــة حــواسي، شــعرت أن  ــذي تمل ــع ال ــيّ المنظــر البدي ــاء حيــث كنــت ألتهــم بعين في الإثن

الســيدة أحســت فجــأة باهتمامــي بهــا. ومــع هــذا لم أتمكــن مــن أن أغــض طــرفي ولــو لبرهــة, إذ 

كنــت مأخــوذاً كليــاً بهــا. وحــن مالــت بوجههــا جانبــاً تمكنــت أن أرى, مــرة أخــرى, الثنايــا الخلفيــة 

لرأســها المدهــش.

التفتــت بوجههــا نحــوي تدريجــاً كــا لــو أن دافعــاً داخليــاً قويــاً أرغمهــا  لتعــرف إذا كنــت لا 

ــك أكــر مــن لحظــة أخفضــت  ــدم ذل ــيّ المحدّقتــن, ولم ي أزال أنظــر إليهــا, والتقــت عيناهــا بعين

الســيدة عينيهــا بعدهــا, وبــدا لي كأنَّ احمــراراً شــديداً قــد خضــب وجنتيهــا. وكــم كانــت دهشــتي 

ــت مــن  ــك, حــن تناول ــل وأكــر مــن ذل ــف بالالتفــات مــرة أخــرى نحــوي, ب بالغــة, حــن لم تكت

جيــب حزامهــا نظارتــن ورفعتهــا, ثــم ثبّتهــا باتجاهــي, وأخــذت تحــدق فيَّ طيلــة دقائــق باهتــام 

بالــغ!

 لــو أن صاعقــة ضربــت الأرض بــن قدمــيّ لمــا بلغــت دهشــتي مــا بلغتــه آنــذاك، نعم دهشــتي, 

إذ لم يســاورني أي انزعــاج أو تكديــر, هــذ بالرغــم مــن أن عمــاً جريئــاً كهــذا لــو قامــت بــه أيــة 

امــرأة, لــكان يــؤدي إلى انزعــاج شــديد دون شــك, لكنهــا قامــت بذلــك العمــل بــكل رويــة وهــدوء, 
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ــة أرســتقراطية وثبــات في النفــس؛ إنهــا,  بــرودة ملكيــة واحتشــام نبيــل, بطريقــة تــدل عــى تربي

ــذوق,  ــة ال ــة أو قل ــعور بالفظاظ ــا, لأي ش ــي اتبعته ــة الت ــال, بالطريق ــح في المج ــة, لم تفس بالجمل

ولهــذا فــإن مشــاعري التهبــت مجــدداً بمزيــد مــن الإعجــاب والدهشــة.

ــة؛  ــرة خاطف ــر إلّي نظ ــت بالنظ ــا, اكتف ــت نظارتيه ــا رفع ــرة الأولى, عندم ــا في الم ــت أنه لاحظ

لكنهــا فيــا كانــت تعيــد النظارتــن إلى مكانهــا رفعتهــا مجــدداً وبحركــة مفاجئــة وسريعــة إلى 

عينيهــا, وكأنمــا تداعــى إلى ذهنهــا خاطــر جديــد, وعندهــا ثبتتهــا عــيّ وأطالــت التحديــق فّي طيلــة 

دقائــق..

طيلــة خمــس دقائــق في أقــل تقديــر، هــذه الحركــة, غــر المألوفــة في المســارح الأميركيــة, انتبــاه 

ــا  ــا, عــى م ــي للحظــات, لكنه ــة مرتبكــة في القاعــة ألجمتن ــن مــن الحضــور, وســببّ حرك الكثيري

بــدا لي, لم تؤثــر في شيء عــى تصرفــات الســيدة لالانــد التــي بعــد أن أشــبعت فضولهــا، إذا كانــت 

ــدا لي جــزءا مــن  ــة، رفعــت نظارتيهــا وانصرفــت إلى مشــاهدة المــرح بهــدوء, وب التســمية ممكن

وجههــا. وتابعــت مراقبتهــا دون كلــل رغــم أني أعــرف عــدم لياقــة تــرّفي, ولم يطــل الوقــت حتــى 

أخــذ رأســها يميــل بطيئــاً باتجاهــي, حتــى لم يعــد عنــدي شــك بــأن الســيدة, وهــي تتظاهــر بمتابعــة 

حركــة المــرح, كانــت في الحقيقــة تراقبنــي باهتــام. لا حاجــة بي إلى القــول كــم كان وقــع تــرفّ 

كهــذا, ومــن ســيدة شــديدة الجــال, رائعــاً حتــى بالنســبة لذهنــي سريــع الانفعــال.

بعــد أن مــى عــى تفحّصهــا لي مــدة لا تقــل عــن ربــع الســاعة, اســتدارت الســيدة, مصــدر 

ــه بعــض الكلــات, التــي لم أشــك في  هيامــي الحــراق إلى الرجــل الجالــس بجانبهــا وأخــذت تبادل

أنهــا كانــت تتعلــق بي, خصوصــاً بعــد أن راح كلا الشــخصين يرمقــاني بنظراتهــا بــن الفينــة والفينــة. 

وفــور انتهائهــا مــن الحديــث اســتدارت الســيدة لالانــد بوجههــا مــرة ثانيــة نحــو المــرح, ولبضــع 

دقائــق ظهــرت وكأنهــا مأخــوذة بمــا يجــري عليــه. بعــد انتهــاء هــذه الفــرة, أصابنــي هيــاج حــاد 

كالحمــى حــن رأيتهــا تأخــذ نظارتيهــا مــرة ثانيــة وتتطلــع صــوبي بــكل جــرأة كــا فعلــت مــن قبــل, 

ودون أي اكــراث لتذمــر الحضــور ودمدمتهــم, ثــم أخــذت تتفحصنــي بطريقــة واثقــة وبــكل دقــة 

ومهابــة الأمــر الــذي سّرني فــوق كل وصــف.

أوقعنــي هــذا التــرف غــر العــادي في فــخ حمــى مــن التأثــر وفي أتــون مــن مشــاعر الهــوى. 

ــام  ــاً, شــحن أعصــابي بكثــر مــن الجــرأة, في هــذه الدوامــة مــن الهي ــو قلي وبــدل أن يقلقنــي, ول

الجامــح, نســيت كل شيء مــا عــدا حضــور تلــك المــرأة وروعــة الحــب الــذي غمــر كيــاني بكاملــه. 

ورحــت أترقــب الفرصــة, حتــى إذا مــا خيّــل إليَّ أن جميــع النــاس مســتغرقون في الأوبــرا, وتمكنــت 

مــن أن التقــط نظــرات الســيدة لالانــد لبرهــة عابــرة, قمــت بانحنــاءة خفيفــة مــن رأسي لم أشــك, 

رغــم ضعفهــا, بأنهــا أثـّـرت فيهــا عــى هــذا النحــو.

تــرج وجههــا بحمــرة الخجــل, ثــم حولــت عينيهــا عنــي, وأخــذت تجيــل النظــر فيــا حولهــا 

بحــذر وهــدوء لتعــرف, عــى مــا يظهــر, مــا إذا كان تــرفي المغامــر قــد أثــار انتبــاه شــخص مــا, 
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ثــم مالــت ناحيــة الرجــل الــذي يجالســها، أمــا أنــا فشــعرت بفداحــة الفعــل الــيء الــذي اقترفتــه, 

وكان أول مــا خطــر لي هــو أن يفُتضــح أمرنــا بسرعــة. وطافــت أمــام ناظــريّ, فجــأة, صــورة فوهــات 

دت مخــاوفي عندمــا رأيــت الســيدة  المسدســات ترتفــع في صبــاح الغــد الباكــر. لكــن سرعــان مــا تبــدَّ

تمــد يدهــا إلى مرافقهــا برنامــج الأوبــرا دون أن تتكلــم. وبإمــكان القــارئ أن يتصــور نوعــاً مــا شــدّة 

دهشــتي، دهشــتي الكبــرة في الواقــع، حــرة قلبــي وروحــي, حــن تطلعّــت الســيدة مجــدداً نحــوي 

ــت، وهــي  ــم حركّ ــيّ, ث ــا يعين ــن أن تلتقي ــا البراقت بعــد أن مــرت برهــة قصــرة, وســمحت لعينيه

تبتســم ابتســامة خفيفــة تكشــف عــن خيــط بــراّق مــن أســنان لؤلؤيــة، حركــت رأســها بانحناءتــن 

خفيفتــن, لا شــك أنهــا دليــل عــى الموافقــة والحبــور.

لا معنــى لوصــف نشــوتي, لا بــل بهجــة قلبــي التــي لا حــدّ لهــا. إذا كان هنــاك أي رجــل أصُيــب 

بالجنــون جــراء فرحــة الحــب, فــا شــك أننــي كنــت أنــا هــو ذاك الرجــل في تلــك اللحظــة. لقــد 

وقعــت في الحــب. إنــه حبــي الأول. وهكــذا أســلمت نفــي لهــذا الحــب. كان حبــاً بأســمى معانيــه, 

لا يوصــف, كان )حبــاً مــن النظــرة الأولى(, ومــن النظــرة الأولى أيضــاً وقــع حبــي في مكانــه, بــل إن 

حبــي قــد اســتجيب أيضــاً, )مــن النظــرة الأولى(.

ــا إننــي حظيــت بالاســتجابة مــن الانحنــاءة, إذ كيــف ولأي ســبب يمكننــي أن أشــك  أقــول هن

بالأمــر ولــو للحظــة؟ ثــم مــاذا يمكــن أن يعنــي تــرف الســيدة لالانــد هــذا. هــذه الســيدة الباهــرة 

الفتنــة، الثريــة فــوق التقديــر, عاليــة الثقافــة, ســليلة الأصــل والمحتــد, صاحبــة المركــز المرمــوق في 

المجتمــع, النبيلــة مــن كل وجــه يمكــن أن يخطــر عــى ذهنــك؟ مــاذا يمكــن أن يعنــي هــذا المســلك 

مــن الســيدة لالانــد غــر الاســتجابة للحــب؟ نعــم, لقــد أحبّتنــي, لقــد اســتجابت لحبــي الكبــر؛ 

هــذا الحــب المندفــع غــر المــردد الضــارب عــرض الحائــط بــكل التقاليــد والأعــراف. وبينــا كنــت 

ســابحاً في هــذه التخيــات, قطــع عــيَّ أفــكاري انســدال الســتار وانتهــاء الأوبــرا. ونهــض الحضــور, 

ــورا دون  ــوت ف ــت تالب ــل. ترك ــاء كل حف ــد انته ــدث بع ــة تح ــة معروف ــة جلب ــت في القاع وارتفع

اســتئذان, وحاولــت بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة, أن أشــق طريقــي إلى مــكان أقــرب مــن الســيدة 

لالانــد. لكــن, بعــد أن منيــت بالاخفــاق في الاقــراب, بســبب شــدة التصــاق القــوم ببعضهــم, تمنيــت 

ــاً  ــزلي معزي ــي إلا أن أوجــه خطــاي نحــو من ــقَ أمام ــى، ولم يب ــا حت ــرب لأمــس طــرف ثوبه أن أق

نفــي, عــن فشــي في الدنــو, بــأني ســأتعرف عليهــا رســمياً بوســاطة تالبــوت في الغــد.

وإن غــدا لناظــره قريــب. أخــراً جــاء الغــد، أعنــي نهــاراً آخــر بزغــت شمســه بعــد ليــل طويــل 

مــن القلــق والأرق ثــم أخــذت الســاعة التــي تفصــل بــن بــزوغ الفجــر وبــن الواحــدة موعــد لقائنــا 

تزحــف زحفــاً بطيئــاً كالســلحفاة. لكــن لــكل شيء نهايــة, كــا يقُــال, وحــان الوقــت المحــدد. وحــن 

دقــت الســاعة تعلــن تمــام الواحــدة كنــت أقفــز فــوق عتبــة المــكان المحــدد، وأســأل عــن تالبــوت. 

لكن خادمه صدمني:

- ليس موجوداً يا سيدي.  
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فعدت أسأله بجزع:

- ليــس موجــوداً! كيــف؟ اســتمع إلّي جيــداً يــا صــاح. إن الأمــر لا يمكــن أن يكــون عــى هــذه 

الصــورة! إن تالبــوت لا يمكــن أن يكــون غــر موجــود, مــاذا تعنــي باللــه عليــك؟ 

- لا أعنــي شــيئاً يــا ســيدي, أريــد فقــط أن أقــول إن الســيد تالبــوت غــر موجــود. هــذا كل مــا 

في الأمــر؛ انطلــق مبــاشرة بعــد الفطــور قائــاً إنــه لــن يعــود قبــل أســبوع تقريبــاً. 

ــي.  ــول شــيئاً, لكــن عقــي لم يطاوعن ــت أن أق ــظ. حاول ــران الغي ــي ن جمــدت في مــكاني تأكلن

أخــراً اســتدرت عــى عقبــي ولســاني يقــذف بشــتائم خرســاء عــى تالبــوت وعــى كل آل تالبــوت. 

ــا عــى الموعــد, إذ  ــا اتفقن ــد نــي موعــده معــي, نســيه حالم فكــرت في نفــي أن صديقــي ق

إنــه لم يكــن في حياتــه دقيقــاً في مواعيــده. وحيــث أنــه لم تكــن لي في الأمــر حيلــة, رحــت أهــدّئ 

مــن ثــورتي مجرجــراً قدمــيّ في الشــوارع مســتفسراً عــن الســيدة لالانــد مــن كل شــخص أعرفــه في 

الطريــق. وجــدت أن الكثيريــن يعرفونهــا, أو بالأحــرى قــد ســمعوا بهــا, وأن بعضهــم يعرفهــا بالنظــر 

ــى  ــرَّ ع ــد م ــن ق ــة شــخصية, إذ لم يك ــا معرف ــن جــداً يعرفونه ــي لم أجــد إلا قليل ــر أنن ــط. غ فق

وجودهــا في البلــدة غــر أســابيع. ولهــذا فــإن أولئــك الأشــخاص الذيــن يعرفونهــا لا يســتطيعون, أو 

لا يريــدون, أن يعرفّــوني عليهــا باعتبــار أنهــم مــا زالــوا هامشــيين في علاقاتهــم معهــا. وبينــا كنــت 

في تلــك الحــال مــن اليــأس, أتحــدث مــع ثلاثــة أشــخاص أعرفهــم عــن موضــوع اهتمامــي, حــدث، 

صــدق أو لا تصــدق، أن الســيدة لالانــد مــرت بنفســها.

هتف أحدهم:

- يا إلهي, ها هي السيدة.. 

تمتم الآخر في انبهار:

- ما أجملها! 

وعلقّ الثالث:

- إنها ملاك يخطو على الأرض. 

ونظــرت, فــإذا بعربــة مكشــوفة تقــرب ناحيتنــا تعــر الشــارع ببــطء, وفي داخلهــا كانــت تجلــس 

الســيدة وإلى جانبهــا الســيدة الصغــرى التــي كانــت معهــا في دار الأوبــرا. وقــال أحــد الثلاثــة:

- ومرافقتها أيضاً ترتدي ثياباً جميلة جداً. 

رد عليه الثاني:

ــع المعجــزات. أقســم أنهــا  ــل تصن ــدو كــا كانــت. إن مســاحيق التجمي ــزال تب - مدهــش. لا ت

تبــدو أحســن حــالاً مــا كانــت عليــه منــذ خمــس ســنوات في باريــس, إنهــا لا تــزال امــرأة جميلــة! 

ألا توافــق عــى ذلــك يــا فرواســار.. أعنــي سيمبســون؟ 
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أجبته في شرود:

- نعم, ولم لا تكون هكذا! لكنها بالنسبة إلى رفيقتها تبدو كالوطاويط أمام نجمة الصبح. 

ضحك متهكما مني:

- هــا! هــا! هــا!, يــا لــك مــن رجــل يــا سيمبســون. إن لديــك حاســة غريبــة للاكتشــاف, أعنــي 

اكتشــافات فريــدة مــن نوعهــا. 

وتوقفنا عن الحديث عند هذا الحد, بينما راح أحد الثلاثة يدندن أغنية...

في أثنــاء ذلــك حــدث أمــر أدخــل إلى نفــي بعــض المواســاة, رغــم أنــه كان بمثابــة الزيــت يصُــبّ 

عــى نــار شــوقي, إذ حينــا مــرت عربــة الســيدة لالانــد بجوارنــا, ونحــن نتحــدث, لاحظــت أنهــا 

عرفتنــي مــن بــن الجميــع؛ بــل وأكــر مــن هــذا, فقــد أنعمــت عــيَّ بابتســامة أروع مــن ابتســامات 

ملائكــة الســاء.

منــي إليهــا  كان عــيّ أن أفقــد الأمــل نهائيــاً فيــا يخــص التعــرف إليهــا عــن طريــق شــخص يقدِّ

رســمياً, أو عــى الأقــل أن أقطعــه إلى أن يتذكــر تالبــوت وعــده لي ويــرى مــن المناســب أن يعــود 

ــن أن  ــكان يمك ــرك أي م ــى ألا أت ــرص ع ــك أح ــدث ذل ــت إلى أن يح ــيء. وكن ــفره المفاج ــن س م

تطــؤه قدماهــا دون أن أذهــب إليــه عــدة مــرات في اليــوم. وبعــد وقــت طويــل, وفي المــكان الــذي 

ــادل  ــت بتب ــا نعم ــة, ك ــرة ثاني ــا م ــة لقياه ــت بنعم ــرح، حظي ــرة، في الم ــه لأول م ــا في صادفته

النظــرات الخاطفــة معهــا؛ وكان قــد مــرَّ حــوالى الأســبوعين عــى لقائنــا الأول. كنــت خــال هــذه 

المــدة أذهــب إلى مــكان إقامــة تالبــوت واســأل عنــه, وكل يــوم كنــت ألقــى الجــواب نفســه, والــذي 

يلقينــي في نــار الحقــد.

- لم يعَُدْ بعد. 

ذلــك المســاء الــذي لقيتهــا فيــه, كنــت, ولهــذه الأســباب, قــد شــارفت حــد الجنــون. كنــت قــد 

علمــت أن الســيدة لالانــد باريســية وأنهــا وصلــت مــن هنــاك مؤخــراً. تـُـرى, أفــا يعقــل أن تعــود 

إلى باريــس فجــأة قبــل أن يعــود صديقــي العزيــز تالبــوت؟ أولا يعقــل أن أفقدهــا إلى الأبــد؟ كانــت 

ــد  ــج فق ــى النتائ ــاً ع ــه متوقف ــا كان مصــر ســعادتي ومســتقبلي بكامل ــي. ولم ــكار تمضّن هــذه الأف

قــررت أن أتــرف برجولــة, إذ حالمــا انتهــت المسرحيــة رحــت أتتبــع الســيدة إلى مــكان إقامتهــا, ثــم 

ســجلت عنــوان دارهــا عنــدي؛ وفي الصبــاح التــالي أرســلت إليهــا رســالة طويلــة أنيقــة أودعــت فيهــا 

كل مــا في قلبــي مــن حــب جــارف عميــق.

أخــذت راحتــي في تلــك الرســالة بحريــة وجــرأة لا مزيــد عليهــا. تكلمــت بدافــع حــب أثــر 

كبــر. لم أخــف منــه شــيئاً, حتــى ولا نقــاط الضعــف في شــخصيتي. وأشرت إلى الطريقــة الرومانســية 

ــذاك. وتجــرأت عــى  ــي تبادلناهــا آن ــى إلى النظــرات الت ــة, حت ــا الأول مصادف ــا لقاؤن ــمَّ به ــي ت الت

القــول أيضــاً إننــي واثــق مــن حبهــا لي, واتخــذت ذلــك, بالإضافــة إلى مــا أشــعر بــه مــن جهتــي, 
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ــن  ــك العذري ــوف, وأضفــت إلى ذين ــا بهــذا الشــكل غــر المأل ــي إليه ــن عــى تــرفي وكتابت كعذري

عــذراً آخــر أننــي كنــت أخــاف أن تــرك البلــدة قبــل أن تســنح الفرصــة لأحظــى بمقابلتهــا رســمياً. 

وختمــت رســالتي بأقــى مــا يمكــن لرســالة غــرام أن تتحمّــل مــن شــجون, واصفــاً حالتــي, ومكانتــي 

في هــذا العــالم, رافعــا قلبــي فــوق كفــي عــى أمــل الــزواج.

ورحــت أنتظــر الجــواب بــكل عذابــات الانتظــار وحُرقَــه ولهفــة المحــب الولهــان. وبعــد مــرور 

مــا بــدا وكأنــه الدهــر, جــاء الــرد.

نعــم, لقــد جــاء جوابهــا, ومــع أن هــذا يبــدو أمــراً بالــغ الرهافــة والرومانســية فقــد تســلمّت, 

ــد؛  ــراء, المعشــوقة لالان ــد -الســيدة باهــرة الحســن, واســعة ال ــاً مــن الســيدة لالان بالفعــل, جواب

ــة  ــرأة فرنســية حقيقي ــل. وهــي كام ــل النبي ــا الجمي ــا قلبه ــن, لم تخون ــا الجميلت ــا, عينيه إنّ عينيه

اســتجابت لنــداء قلبهــا ونــوازع روحهــا الأصيلــة الســخية, ضاربــة بتقاليــد العــالم المتجمــد عــرض 

الحائــط. إنهــا لم تســخر مــن كلــاتي, ولم تغلــق عــى نفســها بــاب العزلــة والصمــت. هــي لم ترجــع 

ــا  ــي كلماته ــذه ه ــة, وه ــا اللطيف ــل يده ــا بأنام ــالة خطته ــي برس ــا أجابتن ــة, وإنم ــالتي مغلق رس

بالنــص:

 ســيعذرني الســيد سيمبســون لجهــي عــن التعبــر بطلاقــة عــن أفــكاري بلغتــه البديعــة. وصلت 

هــذا البلــد مؤخــراً ولم تســمح لي الظــروف بدراســتها كــا ينبغــي بعــد.

ــف!! إن  ــكل أس ــول، وب ــن الق ــدا م ــد ب ــة، لا أج ــي في الكتاب ــن طريقت ــذار ع ــذا الاعت ــد ه بع

قلــب الســيد سيمبســون قــد أعطــاه الخــر اليقــن. وهــل عــيّ أن أزيــد عــى هــذا. واأســفاه. ليــس 

ــم أكــر.  باســتطاعتي أن أتكل

)أوجيني لالاند(

قبّلــت هــذه الرســالة الطافحــة بــروح الغــرام مليــون مــرة, وبنيــت عــى كلماتهــا آلاف المشــاريع 

والمغامــرات التــي غابــت عــن ذاكــرتي في الوقــت الحــاضر. لم يعــد المدعــو تالبــوت بعــد. 

واحسرتــاه, هــل يســتطيع أن يتصــوّر ولــو النــذر اليســر مــن الآلام الهائلــة التــي ســبّبها غيابــه 

لروحــي؟ إنــه لــو قــدر لمــا شــككت بأنــه يطــر لمســاعدتي. لكــن, مهــا تكــن الحــال, فإنــه لم يعــد 

بعــد. 

كتبت إليه, وأجاب. 

ــون  ــاً, ورجــاني ألا أك ــه ســيعود قريب ــه مضطــر إلى التأخــر بســبب أشــغال ملحــة, وإن ــال إن ق

كثــر الإلحــاح, وأن أصــر, وأن أســتعين بالقــراءات المســلية لتــرف ذهنــي عــن ثقــل الوقــت, وأن 

أســتجير بالفلســفة. 

هذا المجنون! 

إذا كان لا يســتطيع أن يــأتي بنفســه فلــاذا, يــا إلهــي, لم يرســل لي عــى الأقــل كتــاب تعريــف. 
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كتبــت إليــه مــرة ثانيــة راجيــاً منــه أن يرســل لي كتــاب تعريــف للحــال, لكــن رســالتي إليــه عــادت 

وعــى ظهرهــا كلــات كتبهــا خادمــه بقلمــه الرصــاص, ذلــك الخــادم نفســه! فلقــد لحــق بســيده 

حيــث هــو, وكانــت الكلــات عــى ظهــر الرســالة كــا يــي:

ــى يعــود. لهــذا  ــن, ولا مت ــة. لم يقــل إلى أي ــوم أمــس إلى جهــة مجهول  غــادر ســيدي المــكان ي

رأيــت أن أفضــل تــرُّف هــو إرجــاع الرســالة إليــك, بعــد معرفتــي لخــط يــدك, لعلمــي أنــك عــى 

عجلــة كعادتــك دائمــاً. 

باخلاص، ستبس

لســت بحاجــة إلى القــول إننــي, بعــد أن تســلمّت رســالتي المرتجعــة, أنزلــت بالســيد وخادمــه 

أقــذع النعــوت وصببــت عليهــا جــام غضبــي؛ لكــن لم يكــن مــن فائــدة في الحنــق, ولا مــن تعزيــة 

في التذمــر.

هكــذا بقــي لي مخــرج واحــد يمكننــي النفــاد منــه, وقــد ســبق لي أن لجأت إليــه, وقــررت الآن أن 

أســتخدمه حتــى النهايــة. فــأي أمــر خــارج عــن المألــوف أكــر مــن المراســلة التــي جــرت بينــي وبــن 

الســيدة لالانــد يمكننــي أن أرتكبــه وتعتــره هــي غــر لائــق؟ منــذ تلــك المراســلة أخــذت أراقــب 

منزلهــا, واكتشــفت أنهــا كانــت قــد اعتــادت الخــروج كل يــوم, بعــد غــروب الشــمس, في نزهــة إلى 

ــة, وفي  ــاك بــن ظــال الأشــجار الجميل ــق العامــة المجــاورة لمنزلهــا برفقــة خــادم لهــا. وهن الحدائ

إحــدى أمســيات الصيــف اللطيفــة الهــواء, ترقبّــت معشــوقتي وتبادلــت معهــا الحديــث.

تقدّمــت منهــا بــكل جــرأة, لــي أتخلــص مــن وجــود الخــادم, وبــدأت الحديــث معهــا كصديــق 

قديــم. وبــدا كأنهــا عرفــت مقصــدي, كســيدة باريســية أصيلــة, فمــدّت إلّي يدهــا البضّــة لتصافحني. 

ــد  ــن مفعمــن بلواعــج الهــوى. وق ــغ قلب ــوراً بتفري ــا ف ــاء ابتدأن وبعــد أن أسرع الخــادم في الاختف

جارينــا بعضنــا في الحديــث طويــاً.

وبمــا أن الســيدة لالانــد كانــت تجهــل التحــدث بالإنكليزيــة بطلاقــة أكــر مــن جهلهــا الكتابــة 

بهــا, فقــد جــرى حديثنــا بطلاقــة فرنســية. وبهــذه اللغــة, الملائمــة طبيعيــاً لتعابــر الحــب, أطلقــت 

العنــان لنــوازع روحــي, وبــكل مــا أمتلــك مــن فصاحــة رحــت أرجوهــا بــأن توافــق عــى زواجنــا 

بسرعــة.

ــي  ــاوة الت ــذه الغش ــروّي، ه ــرورة ال ــح لي ب ــذت تنص ــمت, وأخ ــاح, ابتس ــذا الإلح ــام ه أم

ــاً حــن أخــرت  ــت متسرع ــي كن ــت إنن ــا، وقال ــوت أوانه ــى يف ــن الإنســان حت ــة ع تحجــب النعم

ــأن  ــاس ب ــام الن ــروري أن نتظاهــر أم ــن ال ــح م ــذا أصب ــا, وله ــي في التعــرف إليه ــائي برغبت أصدق

ــل إلّي أن  ــا حديــث العهــد فعــاً, خيِّ ــا ليســت قديمــة العهــد. وحــن أشــارت إلى أن تعارفن معرفتن

حمــرة قــد صبغــت وجنتيهــا. ولهــذا فــإن زواجنــا السريــع لــن يكــون لائقــاً, بــل ســيكون خارجــاً 

ــة  ــات بلهج ــذه الاعتراض ــدّم كل ه ــت تق ــال. كان ــل والق ــن القي ــر م ــاً للكث ــوف, ومبعث ــن المأل ع
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بســيطة تســحر القلــب, وفي الوقــت نفســه تدخــل إلى النفــس شــيئاً مــن الحــزن, ويجــب أن أعــرف, 

شــيئاً مــن القناعــة كذلــك. 

رجتنــي أن أتذكــر بأننــي في الحقيقــة لا أعــرف مــن تكــون أصــا, ومــا هــي حالتهــا, وعلاقاتهــا, 

وارتباطاتهــا, ومركزهــا الاجتماعــي. ورجتنــي بكلــات تمتــزج بتأوّهــات الحــرة أن أعيــد النظــر في 

طلــب الــزواج, قائلــة إن حبــي قــد يكــون نــزوة هــوى عابــرة, أو اخــراع مخيلــة خصبــة, وقــد يكــون 

وليــد الخيــال أكــر منــه وليــد القلــب. كانــت تبــدي هــذه الملاحظــات بينــا ظــال المســاء الســاكن 

تتجمــع وتلفّنــا بعتمــة متزايــدة, ثــم أتبعــت أقوالهــا بلمســة خفيفــة مــن يدهــا هدمــت فيهــا كل 

مــا بنتــه مــن قصــور المــررات الواهيــة في الخيــال.

أجبتهــا بأحســن مــا عنــدي ..أعنــي, كــا يمكــن للعاشــق الحقيقــي أن يفعــل. تكلمــت مطــولاً 

ــه.  ــذي لا حــد ل ــار, وعــن إعجــابي ال ــا الجب ــا, وعــن هيامــي, وعــن جماله ــي له ــإصرار عــن حب وب

وخلصــت إلى الإشــارة بــأن طريــق الحــب مــيء بالأشــواك, وأن الحــب الحقيقــي لا يمكــن أن ينتهــي 

إلى مــا نريــد بســهولة, وأنــه لهــذه الأســباب علينــا اختصــار طريــق الأشــواك بالــزواج.

هــذه الحجــة بالــذات جعلتهــا تلــن أخــراً, ولكنهــا قالــت إن هنــاك عقبــة أخــرة توحــي بأننــي 

لم أوُلهــا اهتمامــاً كافيــاً. وهــذه نقطــة حساســة يصعــب عــى المــرأة أن تتكلــم عنهــا, ولكنهــا قالــت 

إنهــا ســتفعل ذلــك رغــم مشــاعرها, وإن أي تضحيــة تتعلــق بذلــك تســعدنا. هــذه النقطــة هــي 

مســألة الســن. فهــل كنــت أعلــم, علــاً يقينــاً, بالفــرق بــن عمرينــا؟ وهــل كنــت أعلــم أن عمــر 

الرجــل يجــب أن يزيــد عــن عمــر المــرأة ببضــع ســنين, وأن النــاس لا يــرون مانعــاً في أن يزيــد عمــر 

الرجــل عــن عمــر المــرأة بخمــس عــرة أو عشريــن ســنة, وأنهــا, عــى أيــة حــال, كانــت دائمــاً عــى 

يقــن بــأن عمــر المــرأة يجــب أن لا يزيــد عــن عمــر الرجــل؟ إن فرقــاً كهــذا غالبــاً مــا يــؤدي, يــا 

ــاة تعيســة. كانــت تعــرف أننــي لم أتجــاوز الثانيــة والعشريــن, وأننــي في الغالــب  للأســف, إلى حي

أجهــل أنهــا تكــرني بســنوات كثــرة.

ــود  ــذي ســحرني, وأحكــم قي ــة القلــب, رفيعــة الأســلوب, الأمــر ال ــه نبيل كانــت في كل مــا قالت

ــن مــن أن أكبــت مشــاعري, وصرخــت:  ــي. لهــذا لم أتمكّ الحــب حــول قلب

ــي ببضــع  ــك تكبرينن ــداً أن ــم جي ــه؟ أعل ــن عن ــذي تتحدث ــا هــذا ال ــة ..م ــي الحبيب ــا أوجين - ي

ســنوات, لكــن مــا أهميــة ذلــك؟ إنّ تقاليــد العــالم مجموعــة مــن المعتقــدات الباليــة. ومــاذا يمكــن 

ــن,  ــة والعشري ــي في الثاني ــن إنن ــر مــن ســاعة واحــدة؟ تقول ــا الســنة أك ــن مثلن ــي للمحب أن تعن

ــا  ــت ي ــا أن ــن, وأم ــة والعشري ــولي إني في الثالث ــة أن تق ــذه اللحظ ــذ ه ــك من ــه يمكن ــة أن والحقيق

ــد عــن... لا يمكــن... عــن...  ــد عمــرك عــن... لا يمكــن أن يزي ــا يمكــن أن يزي ــزتي أوجــن ف عزي

ــر عمرهــا الحقيقــي, ولكــن  ــارتي فتذك ــد عب ــاً عــى أمــل أن تكمــل الســيدة لالان ــت قلي تريثّ

كــا هــي الحــال مــع النســاء الفرنســيات, اللــواتي نــادراً مــا يــرن إلى هــذه الأمــور بشــكل مبــاشر, 
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ويفضلــن عندمــا يجابهــن بســؤال محــرج أن يجــن عليــه بشــكل عمــي, راحــت أوجينــي تفتــش 

ــات صدرهــا عــن شيء كأنهــا أضاعتــه, وبعــد برهــة ســقطت مــن يديهــا صــورة كانــت قــد  في طيّ

خبأتهــا, فســارعتُ إلى التقاطهــا وقدمتهــا إليهــا.

 قالت بأعذب ابتسامة رأيتها في حياتي:

ــا عزيــزي، احتفــظ بهــا مــن أجــي, مــن أجــل مــن تمثلّهــا الصــورة. ثــم إنــك  - احتفــظ بهــا ي

تســتطيع أن تجــد عــى ظهرهــا المعلومــات التــي يبــدو أنــك ترغــب في معرفتهــا. إنّ الليــل أظلنــا 

الآن بغشــاوته ولهــذا يجــدر بــك أن تتفحّصهــا مليــاً في الصبــاح. وفي هــذه الأثنــاء أرجــو أن توصلنــي 

إلى منــزلي. إن أصدقــاء لي يريــدون إحيــاء أمســية موســيقية صغــرة هــذا المســاء. وأعــدك بــيء مــن 

الغنــاء الجميــل. إننــا معــر الفرنســيين لســنا كثــري التقيّــد بالتقاليــد مثلكــم أيهــا الأميركيــون, ولــن 

يصعــب عــيَّ أن أختــي بــك في الداخــل كواحــد مــن أصدقــائي القدامــى. 

وما إن أتمتّ كلامها حتى أمسكت ذراعي وصمتت.

وفي تلــك الأمســية أوصلتهــا إلى منزلهــا. كان مســكنها أنيقــاً, وأعتقــد أنــه كان مؤثثــاً بشــكل ينــم 

ــة  ــع. والحــق أننــي لســت في موضــع يمكننــي أن أحكــم عــى هــذه الناحي عــن ذوق مرهــف رفي

الأخــرة بالتأكيــد, إذ كان الليــل حالــكاً حينــا وصلنــا. وفي منــازل كهــذه نــادراً مــا تســتعمل الأضــواء 

ــا أضيء قنديــل  ــرةَ في ليــالي الصيــف الحــارة كتلــك الليلــة. وبعــد حــوالي الســاعة مــن وصولن المبُهِ

ــاث  ــت مفروشــة بأث ــك القاعــة كان ــأن تل ــي أن أجــزم ب ــل في قاعــة الاســتقبال, ويمكنن واحــد مظلّ

ــوا جالســن فيهــا وإنمــا في غرفتــن  ــة بشــكل أنيــق؛ غــر أن الضيــوف لم يكون جميــل, حقــاً, ومرتب

مجاورتــن لهــا, وبقيــت أضواؤهــا تبعــث في أرجــاء المــكان ظــالاً خفيفــة تضفــي عــى الحضــور جــواً 

شــاعرياً. هــذا الترتيــب في الإضــاءة كان مناســباً حقــاً, وقــد أعجبنــي كثــراً, إذ إنــه يوفــر للحضــور أن 

يختــاروا بــن مكانــن أحدهــا مضــاء بقــوة والآخــر ضــؤوه خفيــف.

كانــت تلــك الليلــة مــن أجمــل ليــالي حيــاتي, ولم تقــرّ الســيدة لالانــد عــن اعترافهــا بمواهــب 

ــات  ــن الحلق ــذاك, في أي م ــمعته آن ــذي س ــاء ال ــن الغن ــع م ــمع أمت ــيقية, ولم أس ــا الموس أصدقائه

ــرُاً ذوي مواهــب خارقــة؛ أمــا المغنــون فــكان أكثرهــم مــن  الخاصــة خــارج فيينــا. كان العازفــون كُ

ــاً أخــذ الحضــور يدعــون الســيدة  ــاء. وبعــد مــرو ســاعة تقريب النســاء وجميعهــم أبدعــوا في الغن

لالانــد للغنــاء, وقــد اســتجابت الســيدة للدعــوة فــوراً. كانــت تجلــس بقــربي, فنهضــت بــدوم تكلف, 

وبرفقتهــا ســيد أو ســيدان بالإضافــة إلى مرافقتهــا التــي كانــت معهــا في دار الأوبــرا, واتجهــت إلى 

البيانــو في قاعــة الاســتقبال الرئيســية. حاولــت أن أرافقهــا بنفــي, لكننــي شــعرت أنــه مــن الأفضــل 

أن أبقــى بعيــداً عــن الأنظــار قــدر الإمــكان, وذلــك بالنســبة إلى حداثــة تعارفنــا, وبقيــت في مــكاني 

حيــث حرمــت مــن مشــاهدتها وهــي تغنــي, لكننــي لم أحــرم مــن ســاع صوتهــا.

كان تأثيرهــا في المســتمعين هائــاً وفــوق كل وصــف، أمــا تأثيرهــا فّي فــكان أكــر مــن ذلــك. وأنــا 
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ــه كان مرتبطــاً, بشــكل مــا,  ــه. لا شــك أن ــر عــى حقيقت ــك التأث أعــرف كيــف يمكننــي وصــف ذل

بالشــعور الــذي كان يغمــر قلبــي, لكنــه في الغالــب كان ناتجــاً عــن الحساســية الفائقــة التــي كانــت 

تغنــي بهــا. يســتحيل عــى بدائــع الفنــون أن تســتنبط شــفافية في التعابــر أكــر مــا عــرت عنــه 

الســيدة لالانــد, والطريقــة التــي أدت بهــا مقطوعــة الهيــام في )عطيــل( والنغمــة التــي لونــت بهــا 

الكلــات لا تــزال تــرن في أذنّي حتــى اليــوم. كانــت تــؤدي النوتــات المنخفضــة في الســلم الموســيقي 

بطريقــة مندهشــة, وكان صوتهــا يجمــع ثــاث جمــل موســيقية كاملــة تمتــد مــن الكونترالــدو الثالث 

إلى الســوبرانو الثالــث, ورغــم أنهــا كانــت تحافــظ في كل ذلــك عــى قــوة صوتيــة ممتــازة, فإنهــا مــا 

كانــت لتتجنّــب المقاطــع الصعبــة, بــل كانــت تغنيهــا ببراعــة فائقــة, فيرتفــع صوتهــا وينخفــض مــن 

أعــى الســلم الموســيقي حتــى أســفله. وفي نهايــة الأغنيــة أظهــرت براعــة في الأداء فــوق الخيــال.

حــن نهضــت عــن مقعــد البيانــو, عــادت إلى كرســيها بجانبــي؛ فلــم أتمالــك إلا أن أنقــل إليهــا 

ــت  ــة, كن ــي, في الحقيق ــر أنن ــابي, غ ــن إعج ــيئاً ع ــر ش ــش. لم أذك ــا المده ــرة بغنائه ــي الغام فرحت

كثــر الانفعــال, إذ كنــت قــد كونــت انطباعــاً في نفــي, مــن خــال أحاديثنــا الســابقة, بــأن طبيعــة 

صوتهــا المائلــة إلى الليونــة لــن تمكنهــا مــن أن تطلــق أعنــة صوتهــا بغنــاء قــوي كالــذي ســمعت.

راحــت أحاديثنــا تمتــد لفــرات طويلــة, وكنــا نتكلــم بجــرأة وصراحــة ودونمــا توقــف. جعلتنــي 

أســرجع كثــراً مــن ذكريــات ســنيَّ الماضيــة, وكانــت تســتمع إلى كل كلمــة أتفــوه بهــا وهــي تحبــس 

 . أنفاسها

لم أخف عنها شيئاً..

شــعرت أننــي يجــب أن أبــوح بــكل شيء.. لتلــك التــي منحتنــي خالــص حبهــا. ولمــا كانــت قــد 

ــم ليــس  ــي بإخــاص كلي أتكل ــق بعمرهــا, فقــد رحــت مــن جانب ــا يتعل ــا في شــجعتني بصراحته

عــن تفاصيــل نــزواتي حتــى الصغــرة منهــا وحســب, بــل إننــي قمــت باعــراف صريــح بــكل مســاوئي 

ــب  ــاعر الح ــاص في مش ــى إخ ــا ع ــراف به ــدل الاع ــي ي ــمية الت ــي الجس ــى نقائ ــة وحت الخلقي

أكــر مــن الاعــراف بــأي شيء آخــر. تكلمــت عــن ســنواتي الدراســية, وعــن الحماقــات التــي كنــت 

أرتكبهــا آنــذاك, تكلمــت عــن البــذخ, والمغامــرات, والتجــارب التــي قمــت بهــا للتقــربّ مــن النســاء, 

ــن  ــن ســعال مزم ــي تكلمــت ع ــى أنن ــكل شيء حت ــا ب ــت له ــازلاتي. اعترف ــن مغ ــوني, وع ــن دي وع

أصابنــي مــرة, وعــن ألم ســابق في المفاصــل, وحتــى عــن ذلــك الــذي كنــت أحــاول أن أبقيــه سراً عــن 

الجميــع.. عــن ضعــف نظــري.

 عند ذلك قالت السيدة لالاند ضاحكة: 

- فيــا يتعلــق بهــذه النقطــة الأخــرة, فإنــك لم تكــن كثــر الحكمــة حــن اعترفــت لي بهــا, إذ 

لــولا اعترافــك لمــا كان أحــد يســتطيع أن يتهمــك بالجــرم, وعــى كل حــال, هــل تتذكــر...  

وهنا تصوّرت أن احمراراً قد لوّن وجنتيها, وهي تتابع:
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- هل تتذكر يا صديقي العزيز هذا الشيء الذي يتدلى من عنقي؟  

وبينــا كانــت تقــول ذلــك, كانــت أصابعهــا تداعــب نظارتيهــا اللتــن ســببتا لي ارتبــاكاً بالغــاً في 

دار الأوبــرا مــن قبــل.

- أتذكرهما بالتأكيد.. نعم, كم أتذكر!  

قلــت ذلــك وأنــا أضغــط بحنــان عــى اليــد التــي امتــدت إليَّ بالنظارتــن لأراهــا. كانتــا كاللعبــة 

المزركشــة مطعّمتــن بالجواهــر التــي, رغــم خفــوت الضــوء, تأكــد لي أنهــا نفيســة غاليــة الثمــن, ثــم 

أكملــت حديثهــا بــيء مــن التأكيــد:

- حســناً يــا صديقــي العزيــز, لقــد طلبــت منــي بوضــوح أمــراً قلــت عنــه إنــه لا يقــدّر بثمــن. 

لقــد طلبــت منــي الــزواج في الغــد, فلــو قبلــت طلبــك، ويمكننــي أن أضيــف هنــا أن هــذا لــن يكــون 

منافيــاً لشــغف قلبــي ورغبتــه، ألا يحــق لي بــأن أطلــب منــك طلبــاً صغــراً.. صغــراً جــداً بالمقابــل؟ 

قلت بصوت ملهوف كاد يلُفت انتباه الحضور إلينا:

- نعم.. نعم.. اطلبي.  

وأكملت, وقد منعني وجود الناس حولنا من أن أرمي بنفسي على قدميها:

يه, لكــن, يــا إلهــي, إن طلبــك مســتجاب حتــى  - اطلبــي مــا شــئت يــا حبيبتــي, يــا أوجينــي ســمِّ

قبــل أن تتلفظــي بــه.  

قالت بهدوء:

- مــن أجــل أوجينــي, التــي تحبهــا, ســتتغلب عــى الضعــف الصغــر الــذي اعترفــت بــه مؤخــراً. 

ــة  ــق بطبيع ــر لائ ــه غ ــاً أن ــاني, خصوص ــو جس ــا ه ــر م ــوي أك ــو معن ــذي ه ــف ال ــذا الضع ه

نفســيتك النبيلــة, أو بالأحــرى يجــب أن أقــول إنــه مناقــض للصراحــة التــي تتميــز بهــا, إذ أخــاف 

أنــك إذا أهملتهــا أن توقعــك, عاجــاً أو آجــاً, في مــآزق خطــرة. إنــك ســتتغلب عــى هــذا التصنُّــع 

الــذي يــؤدي بــك, حســب اعترافاتــك, إلى الهــروب مــن هــذا الضعــف في نظــرك, إذ إن التهــرب مــن 

ــه, أعنــي  ــذي تــر عــى إخفائ ــة لا يفيــد في معالجــة هــذا الضعــف ال اســتعمال الوســائل العادي

ــد وافقــت مســبقاً عــى أن  ــك. آه, لق ــن لعيني ــك أن تســتعمل نظارت ــي أرغــب إلي ــكل هــذا أنن ب

تســتعملهما, مــن أجــي, وأرجــو أن تتقبــل هــذه القطعــة التــي في يــدي, فهــي رغــم أنهــا ليســت 

مرتفعــة القيمــة في مــا تحمــل مــن جواهــر, تســاعد كثــراً في النظــر. ويمكنــك بمجــرد تركيــز أقســامها 

عــى الشــكل الــذي تريــد, أن توافــق عينيــك كنظارتــن, أو بإمكانــك أن تضعهــا في جيــب صُدرتــك. 

ولقــد قبلــت مــن أجــي, بــأن تســتعملهما كنظارتــن. 

هــل مــن الــروري أن أعــرف بــأن هــذا الطلــب قــد أزعجنــي كثــرا؟ً لكــن الطريقــة التــي جــاء 

بهــا لم تــدع لي أي مجــال للــردد.

- طلبك مستجاب يا سيدتي.  
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صحــت بــكل مــا تمكنــت مــن قــوة. ســأفعل مــا تريديــن وبــكل سرور. إننــي أضحــي بــأي شــعور 

ــزوغ  ــد ب ــداً, عن ــي, وغ ــي, بجــوار قلب ــن في جيب ــن النظارت ــة ســأضع هات ــك. هــذه الليل ــن أجل م

الشــعاع الأول مــن صبــاح اليــوم الــذي يمكننــي عندهــا أن أعتــرك زوجتــي, ســأضعهما عــى... عــى 

أنفــي... وهنــاك ســتبقيان إلى الأبــد, ولــو لم تكونــا جميلتــن عــى الأنــف, لكنهــا ســتكونان هنــاك 

كــا ترغبــن. 

بعــد هــذا انتقلنــا في حديثنــا إلى ترتيبــات الغــد. لقــد وصــل تالبــوت, كــا أخبرتنــي خطيبتــي إلى 

ــن عربــة. قــد لا تنتهــي الســهرة قبــل  البلــدة منــذ وقــت قريــب, وكان يجــب أن أراه حــالاً, وان أؤُمِّ

الثانيــة صباحــاً, وفي هــذا الوقــت يجــب أن تكــون العربــة في الانتظــار عــى البــاب حيــث يكــون 

باســتطاعة الســيدة لالانــد أن تســتقلها دون أن ينتبــه إليهــا أحــد, حــن يكــون الجميــع خارجــن. 

علينــا, بعــد هــذا, أن نذهــب إلى منــزل كاهــن ســيكون في انتظارنــا, وهنــاك ســتتم مراســم الــزواج, 

وبعدهــا نــودعّ تالبــوت ونســتمر في رحلــة قصــرة إلى الــرق تاركــن وراءنــا النــاس ليعلقــوا عــى 

زواجنــا كــا يحلــو لهــم.

ومــا أن انتهينــا مــن هــذه الترتيبــات اســتأذنت بسرعــة, وذهبــت أبحــث عــن تالبــوت, لكننــي لم 

أتمالــك في طريقــي مــن أن أدخــل إلى أحــد الفنــادق لأتفحــص الصــورة التــي أعطتنــي خطيبتــي, ولم 

أتــردد بــأن أســتعمل النظارتــن مــن أجــل ذلــك. كانــت ملامــح الجــال في ذلــك الوجــه شــيئاً يــأسر 

القلــب. عينــان واســعتان تضيئــان الظــام, ذلــك الأنــف الإغريقــي الأقنــى الرفيــع, تلــك الجدائــل 

المجعّــدة الســوداء.

- آه.  

تنهدت بنشوة:

 - إنها حقاً صورة ناطقة لمحبوبتي! 

وقلبت الصورة ووجدت على ظهرها الكلمات التالية:

)أوجيني لالاند: العمر 27 عاما و7 أشهر(.

وجــدت تالبــوت في البيــت, وأسرعــت فــوراً لإعلامــه بتفاصيــل ســعادتي الجمــة. ظهــرت عليــه 

ــة.  ــة ممكن ــن كل خدم ــه ره ــع نفس ــدق, ووض ــأني بص ــه هن ــا لكن ــب فيه ــة, لا ري ــة بالغ دهش

وباختصــار قمنــا بتنفيــذ خطتنــا حرفيــا؛ً وفي تمــام الســاعة الثانيــة صباحــاً بعــد انتهــاء الحفلــة بعــر 

ــول،  ــب أن أق ــون يج ــيدة سيمبس ــد، الس ــيدة لالان ــب الس ــي إلى جان ــدت نف ــط, وج ــق فق دقائ

ــدة في اتجــاه الشــال الشرقــي. منطلقــن خــارج البل

نصحنــا تالبــوت بــأن نجعــل محطتنــا الأولى في مــكان يبعــد حــوالي عشريــن ميــاً عــن المدينــة, 

إذ نكــون بذلــك قــد أمضينــا الليــل بطولــه دون نــوم؛ عــى أن نتنــاول فطورنــا هنــاك, ونحظــى بشيء 

مــن الراحــة قبــل متابعــة الســفر. ولهــذا ففــي الســاعة الرابعــة تمامــاً كانــت العربــة تقــف أمــام 
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الحانــة الرئيســية. أخــذت بيــد محبوبتــي ونزلنــا, ثــم طلبنــا فطــوراً لتونــا. وفي هــذه الأثنــاء قادنــا 

صاحــب الحانــة إلى مــكان اســراحة حيــث جلســنا.

كان النهــار قــد طلــع علينــا, وفيــا كنــت أحــدق كالمأخــوذ, إلى المــاك بجانبــي, خطــرت ببــالي 

ــك  ــع بذل ــا فرصــة التمت ــا تســنح لي فيه ــذ لقائن ــرة الأولى من ــة هــي الم ــأة أن هــذه في الحقيق فج

الجــال عــن كثــب وفي ضــوء الصبــاح.

- والآن يا عزيزي. 

ــا  ــز؛ بمــا أنن ــا صديقــي العزي  قالــت, وهــي تأخــذ بيــدي قاطعــة عــيّ حبــل أفــكاري, والآن ي

أصبحنــا روحــاً واحــدة في جســدين, وبمــا أننــي اســتجبت لطلبــك وقمــت, مــن ناحيتــي, بنصيبــي 

مــن الاتفــاق, أتصــور أنــك لم تنــس وعــدك لي بــأن تقــدم لي خدمــة صغــرة, وعــداً صغــراً, لا شــك 

بأنــك عــازم عــى تحقيقــه بــا تــردد, آه, دعنــي أرى, دعنــي أتذكــر! نعــم, إننــي أتذكــر كلماتــك 

بســهولة حــن أعلنــت وعــدك لأوجينــي الليلــة الماضيــة. اســمع, تكلمــتَ هكــذا:  طلبــك مســتجاب. 

ســأفعل مــا تريديــن وبــكل سرور. إننــي أضحــي بــأي شــعور مــن أجلــك. هــذه الليلــة ســأضع هاتــن 

النظارتــن في جيبــي بجــوار قلبــي, وغــداً عنــد بــزوغ الأشــعة الأولى لصبــاح اليــوم الــذي يمكننــي فيــه 

أن أدعــوك زوجتــي, ســأضعهما عــى, عــى أنفــي, وهنــاك ســتبقيان إلى الأبــد, ومــع أنهــا لــن تكونــا 

جميلتــن عــى الأنــف, لكنهــا ســتكونان هنــاك, كــا ترغبــن.  هــذه هــي الكلــات التــي تفوهــت 

بهــا بالضبــط, أليــس كذلــك يــا زوجــي الحبيــب. 

أجبتها بثقة غامرة:

ــي  ــا أوجين ــي, ي ــب أنن ــازة, ولا ري ــوق الممت ــرة ف ــك ذاك ــها, إن ل ــات نفس ــا الكل ــم إنه - نع

ــك.  ــه ل ــذي قطعت ــد ال ــف الوع ــاً إلى أن أخل ــل مطلق ــة, لا أمي الجميل

وأردفت وانا اضع النظارة: 

- انظري, ما رأيك, هل تناسبان وجهي.. نوعاً ما.. أليس كذلك؟  

وفي اللحظــة ذاتهــا, وفــور أن وضعــت النظارتــن عــى عينــيّ وركزتهــا لبضــع لحظــات, بينــا 

الســيدة سيمبســون كانــت تركــز قبعتهــا عــى رأســها, وتضــم ذراعيهــا, وتجلــس في مقعهــا بطريقــة 

فيهــا شيء مــن الغرابــة, أو بالأحــرى, شيء مــن البشــاعة!

- رحمتك يارب!  

صرخت بذهول في اللحظة ذاتها التي استقرت النظارتان فيها على عينيّ!

-  يا الله ارحمني.. يا رب.. يا الله, ارحمني.. ماذا, أية مصيبة هي هاتان النظارتان؟!  

ثم أنني انتزعتهما بسرعة ومسحتهما بمنديل حريريّ, ثم ركزتهما على عينيّ من جديد.

ــة  ــا حــدث في اللحظــة التالي ــإنَّ م ــتغراباً, ف ــا حــدث في اللحظــة الأولى ســبب لي اس إذا كان م
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أوقعنــي في هــوّة مــن الدهشــة.. هــوّة عميقــة في الواقــع.. هــوّة هائلــة؛ وفي الحقيقــة, يمكننــي أن 

أقــول إنهــا كانــت هــوّة مرعبــة. 

هل أصدق عينيّ؟ 

هل يمكنني أن أصدق عينيّ؟ 

هذا هو السؤال. 

ــك الأشــياء..  ــا؟ً! وتل ــرة صباغ ــا بالحم ــذي يمــأ وجهه ــيء ال ــك ال ــيء, ذل ــك ال هــل كان, ذل

الأشــياء... تلــك الأشــياء في الوجــه, هــل هــي تجاعيــد؟! أفي وجــه أوجينــي لالانــد هــذه تغضّنــات؟ 

أواه, بحــق المشــرى والمريــخ وكل الآلهــة, الصغــار منهــم والكبــار, مــا الــذي حــلّ؟ مــاذا حــدث؟ 

مــا هــو الــيء الــذي أصــاب أســنانها؟ مــاذا حــلّ بأســنانها؟ 

رميــت النظارتــن عــى الأرض بغضــب شــديد وقفــزت منتــراً عــى قدمــيّ في منتصــف الغرفــة 

مواجهــاً الســيدة سيمبســون وفي كل جــزء مــن جســمي يتفجّــر بــركان مــن الحنــق, وفي وجهــي ثــورة 

مــن الهلــع الفظيــع, غــر أني في الوقــت نفســه لم أســتطع أن أقــول شــيئاً, كان الحنــق والرعــب قــد 

عقــدا لســاني.

ــة  ــم الإنكليزي ــت تتكل ــون الآن، كان ــيدة سيمبس ــي الس ــد، أعن ــيدة لالان ــاً أن الس ــرت آنف ذك

بصعوبــة وركاكــة, ولهــذا ففــي أحاديثنــا الســابقة لم تحــاول أن تتكلــم بهــا. غــر أن الغضــب يدفــع 

بالمــرأة إلى أمــور شــاذة عجيبــة, وفي هــذه الحالــة دفــع بالســيدة سيمبســون إلى أن تتكلــم بلغــة لا 

تتقنهــا ولا تعــرف كل معانيهــا.

قالت بركاكة مؤلمة, وهي تتفحّصني من رأسي إلى أخمص قدمي بدهشة بالغة:

- حســناً أيهــا الســيد.. حســناً ..ثــم مــاذا, مــا هــي المشــكلة الآن؟ هــل تقلــد رقصــات القديســن 

أو مــاذا؟ 

غمغمت وأنا أكافح لألتقط أنفاسي:

- أيتها اللعينة! أيتها العجوز الشمطاء اللعينة! 

رددت هي:

-آه! ..عجــوز, أوه, أنــا لســت عجــوزاً إلى هــذه الدرجــة, إن عمــري لا يزيــد عــن الثانيــة والثمانين 

ــوم واحد!  بي

صرخت وأنا أترنح من الغضب:

ــة! لكــن الصــورة تقــول ســبعاً  ــا ملعون ــك ي ــردة تركب ــون ق ــان وثمان ــون!! اثنت ــة والثمان - الثاني

ــن ســنة وســبعة أشــعر؟!  وعشري

أجابت ففي هدوء مستفز:
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- دون شــك, أيهــا الســيد, هــذا صحيــح, لكــن عمــر الصــورة خمــس وخمســون ســنة, كان ذلــك 

عندمــا تزوجــت للمــرة الثانيــة مــن الســيد لالانــد, أخــذت ذلــك الرســم لابنتــي مــن زواجــي الأول 

بالســيد مواســار! 

صحب بدهشة لا مزيد عليها:

- مواسار!  

- نعم, مواسار!  

قالت وهي تسخر من طريقة لفظي للاسم، ثم أردفت: 

- وماذا يعني هذا, ماذا تعرف عن مواسار؟ 

ــه شــيئاً, لا شيء ســوى أن أحــد أجــدادي كان  ــا الســحلية العجــوز, لا أعــرف عن - لا شيء أيته

يســمّى بهــذا الاســم. 

- هــذا الاســم! ومــا رأيــك فيــه؟ إنــه اســم جميــل حقــا؛ً وكذلــك فواســار, إنــه اســم جميــل جــداً 

أيضــاً. إن ابنتــي الآنســة مواســار قــد تزوجــت مــن الســيد فواســار, وكلا الاســمين محــرم جــداً. 

- مواسار؟ قلت, و)فواسار(, ماذا تعنين بحق السماء؟ 

ــة,  - مــاذا أعنــي! مواســار وفواســار, وإذا أحببــت يمكننــي أن أضيــف أســاء أخــرى إلى العائل

ــم إن  ــي, الآنســة فواســار, تزوجــت مــن الســيد كرواســار, ث ــدة ابنت كرواســار, وفرواســار. إنّ حفي

ــك  ــد إن بإمكان ــار, ولا أعتق ــيد فرواس ــن الس ــت م ــار, تزوج ــة كرواس ــي, الآنس ــدة ابنت ــة حفي ابن

الادعــاء أن هــذا الاســم ليــس بالاســم المحــرم أيضــاً. 

قلت وأنا على وشك الاغماء 

- فرواسار! هل تعنين حقاً هذه الأسماء, مواسار وفواسار وفرواسار؟ 

أجابت وهي تستند إلى الكرسي بكل اطمئنان:

ــاً,  ــار كان معتوه ــيد فرواس ــن الس ــار. لك ــار وفرواس ــار وكرواس ــار وفواس ــم, مواس ــم.. نع - نع

مثلــك, إذ إنــه تــرك فرنســا الجميلــة وجــاء ليقطــن هــذه )الأمــركا( القبيحــة. ورغــم أننــي لم أحــظ 

بمقابلتــه بعــد, لا أنــا ولا رفيقتــي الســيدة ســتيفاني لالانــد, فهــو لا شــك معتــوه. لقــد اتخــذ لنفســه 

اســم نابليــون بونابــرت فرواســار. ولا أعتقــد أن بإمكانــك أن تدعــي أن هــذا الاســم هــو اســم غــر 

محــرم أيضــاً! 

ــاج  ــار حفيظــة الســيدة سيمبســون وأه ــد أث ــل ق ــي الطوي ــث العائ ــذا الحدي اتضــح لي أن ه

عواطفهــا وشــجونها إلى درجــة كبــرة, إذ إنهــا حالمــا أشرفــت عــى الانتهــاء مــن حديثهــا قفــزت عــن 

كرســيها كالملموســة وأخــذت تــر بأســنانها, ثــم شــمّرت عــن ذراعيهــا, ورفعتهــا وأخــذت تهــز 

بقبضتيهــا في وجهــي, وأنهــت هــذه التمثيليــة بــأن انتزعــت قبعتهــا عــن رأســها, وانتزعــت معهــا 
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كتلــة مــن الشــعر الأســود المجعــد المســتعار, ورمــت بــكل ذلــك إلى الأرض, وهــي تنتحــب وتدوســها 

بقدميهــا بثــورة غضــب شــديد. كانــت تفعــل كل ذلــك, بينــا كنــت أغــرق في الكــرسي الــذي قفــزت 

منــه وأنــا خائــر القــوى لا أقــوى عــى الوقــوف. ورحــت أردد لنفــي هــذه الأســاء:

- مواسار وفواسار!  

بينما كانت هي تقفز في رقصتها الحانقة

- وكرواســار وفرواســار -مواســار وفواســار وكرواســار وأخــراً نابليــون بونابــرت فرواســار! أيتهــا 

الأفعــى الرقطــاء- هــذا أنــا, أنــا, هــل تســمعين, هــذا أنــا, أنــا, أنــا.  

ورحت أصرخ بأعلى صوتي:

- هــذا أنــا, أنــا نابليــون بونابــرت فرواســار, ولتلعنّــي الســاء إن لمــن أكــن قــد تزوجــت مــن 

جــدة جــدتي! 

كانــت الســيدة أوجينــي لالانــد -وقبــاً الســيدة مواســار وحاليــاً الســيدة سيمبســون!- كانــت 

في الحقيقــة ودون مغــالاة هــي جــدة جــدتي. لقــد كانــت في صباهــا جميلــة جــداً, وحتــى وهــي في 

الثانيــة والثمانــن لا تــزال تحافــظ عــى انتصــاب قامتهــا, ولا يــزال جبينهــا مرتفعــاً وعيناهــا براّقتــن 

وأنفهــا الإغريقــي محافظــاً عــى شــكله. وهــي بوســاطة المســاحيق, والحمــرة, والشــعر المســتعار, 

والأســنان الصناعيــة, كل هــذا بالإضافــة إلى حيــل التجميــل الباريســية, اســتطاعت أن تحافــظ عــى 

كثــر مــن ملامــح الجــال. كانــت ثريــة جــداً, وبمــا أنهــا ظلــت بــدون أولاد مــن زوجيهــا الســابقين, 

أخــذت تســعى إلى لقــائي في أمــركا. ولــي تقيمنــي وريثــاً لثروتهــا جــاءت إلى أمــركا برفقــة ســيدة 

رائعــة الجــال هــي الســيدة ســتيفاني لالانــد قريبــة زوجهــا الثــاني.

لفت انتباهها منظري ونظراتي في دار الأوبرا في ذلك اليوم, وبعدما تفحّصتني بنظارتيها دُهشت 

لفرط الشبه بيني وبين أفراد عائلتها. ولما ازداد اهتمامها بسبب هذا التشابه, ولعلمها بأن حفيدها 

الذي تفتش عنه هو في البلدة حيث وصلت, التفتت إلى مرافقها وتساءلت عمن أكون. 

ــي  ــات الت ــإن المعلوم ــذا ف ــي. وهك ــا عن ــذا أخبره ــي, وله ــا يعرفن ــذي برفقته ــيد ال وكان الس

جمعتهــا دفعتهــا إلى تحديــد نظرهــا إلّي وتفحّصتنــي مــن جديــد, وكان اهتمامهــا هــذا هــو الــذي 

جعلنــي أتجــرأ عــى أن أتــرف بالطريقــة العجيبــة التــي تصرفــتُ بهــا. ولقــد أجابــت عــى انحنــاءة 

رأسي, إذ تصــورت أننــي بطريقــة مــا قــد أكــون لاحظــت الشــبه بيننــا, وعرفــت مــن تكــون. وعندمــا 

ســألت تالبــوت عمــن تكــون الســيدة, وقــد خدعــت بســبب ضعــف نظــري بمظهرهــا ولم أتمكــن 

مــن أن أتحقــق مــن ســنها, ظــن تالبــوت أننــي أعنــي الســيدة الصغــرى التــي كانــت معهــا, ولهــذا 

أجابنــي بالحقيقــة, وهــي أنهــا الســيدة لالانــد الأرملــة.

في صبــاح اليــوم التــالي, وفي الشــارع, صادفــت الســيدة لالانــد الكــرى صديقــي تالبــوت الــذي 

كانــت قــد تعرفــت عليــه في باريــس, وامتــد الحديــث بالطبــع إلّي, وهكــذا عرفــت الســيدة لالانــد 
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بأمــر ضعــف نظــري, إذ كان هــذا الموضــوع مشــهوراً عنــي, وتحققــت قريبتــي العجــوز بأننــي في 

ــا وإلى النســب, وأننــي كنــت أتــرف بتهــور إذ  الواقــع إنمــا خدعــت, ولم أفطــن إلى التشــابه بينن

أحــاول أن أغــازل امــرأة عجــوزاً علنــاً وفي مــرح يغــصّ بالنــاس, لهــذا قــررت أن تعاقبنــي عــى هــذا 

التهــوّر, واتفقــت مــع تالبــوت عــى الحيلــة كلهــا. 

ــة  ــا أســئلتي عــن الأرمل ــا. وأم ــي إليه ــي لا يعرفّن ــداً ل ــيّ عم ــوت عــن عين ــاب تالب وكان أن غ

الجميلــة الســيدة لالانــد دون شــك؛ وهكــذا فــإن الحديــث مــع الرجــال الثلاثــة الذيــن صادفتهــم 

في الشــارع, بعــد مغــادرتي مــكان تالبــوت, يصبــح أمــراً واضحــاً لا حاجــة إلى تعليلــه. لم تســنح لي 

الفرصــة لرؤيــة الســيدة لالانــد في ضــوء النهــار عــن كثــب, وفي الأمســية الموســيقية لم أتمكــن مــن 

التحقــق مــن عمرهــا وشــخصيتها لأننــي لم أضــع النظارتــن. 

ــي  ــد الصغــرى, وهــي الت ــاء كان المقصــود الســيدة لالان ــد للغن ــت الســيدة لالان ــا دعي وعندم

قامــت فغنّــت, وأمــا جــدة جــدتي فقــد رافقتهــا إلى البيانــو حرصــاً منهــا عــى عــدم افتضــاح الخطــة. 

ــرددي في  ــي بالبقــاء في مــكاني, لكــن ت ــو, لكانــت نصحتن ــا إلى البيان ــت أن أرافقه ــو كنــت حاول فل

الأمــر مخافــة أن يكتشــف أمرنــا جعــل ذلــك أمــراً غــر ضروري. وأمــا الأغــاني التــي ســمعتها, والتــي 

أثارتنــي بإجادتهــا, فلــم تكــن ســوى أغــاني الســيدة ســتيفاني لالانــد, وأمــا النظارتــان فقــد قدمتهــا 

ــع  ــة, إذ إنهــا تمكنــت بذلــك مــن أن تســتفيض بوعظهــا لي عــن التصنُّ إلّي عــى ســبيل إتمــام الحيل

والتظاهــر. ولا حاجــة إلى القــول إنهــا كانــت قــد أبدلــت عدســتيّ النظارتــن بحيــث جاءتــا موافقتــن 

لشــاب في مثــل ســني. وهــي في الواقــع لم تخطــئ كثــراً في اكتشــاف مــدى النقــص في قــوة بــاصرتيّ.

وأمــا الكاهــن الــذي مثــل أنــه يربــط بيننــا بربــاط الــزواج الأبــدي, فهــو في الحقيقــة لم يكــن 

ســوى صديــق لصديقــي تالبــوت, وهــو ليــس كاهنــاً. لقــد كان )حوذيـّـاً( مناســباً ليدفــع بنــا خــارج 

المدينــة, إذ إنــه بعــد أن أبــدل ثيابــه ووضــع ثيــاب الكهنــوت المزركشــة وأتــم مراســيم الــزواج المزوّر 

ســارع إلى ترحيــل )الزوجــن الســعيدين( خــارج البلــدة -وكان تالبــوت قــد اتخــذ لنفســه مقعــداً إلى 

جانــب صديقــه الكاهــن. كان هــذان الشــقيان ينتظــران في غرفــة خلفيــة مــن الحانــة يســتمتعان 

بهــذه الدرامــا المفجعــة التــي اشــركا في تأليفهــا.

ــن  ــر ع ــذا الأم ــد أزاح ه ــدتي, وق ــدة ج ــاً لج ــر زوج ــع الأم ــح في واق ــوال, لم أصب في كل الأح

ــي  ــد -أعن ــيدة لالان ــاً للس ــل زوج ــت بالفع ــي أصبح ــا؛ لكنن ــد له ــم لا ح ــن اله ــالاً م ــي أح كاه

الســيدة ســتيفاني لالانــد, إذ إن نســيبتي العجــوز, لفــرط طيبتهــا, رتبّــت لي أمــر الــزواج مــن الســيدة 

ــا..  ــد وفاته ــد بع ــا الوحي ــي وريثه ــا جعلتن ــة إلى أنه ســتيفاني, بالإضاف

هذا إذا كان الله سيتوفاّها ذات يوم.

خلاصــة القــول هــي أننــي شُــفيت نهائيــاً مــن كتابــة رســائل الحــبّ نفضــت يــدي منهــا بالكامل، 

ولم يعــد أحــد يــراني بــدون نظارتــن فــوق أنفي!
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سقوط دار أوشر
إن قلبه كبندول معلق فى الهواء،  كلما مسته يدى دوى. 

  )ديبيراجيه(

وحــدى عــى ظهــر الجــواد، أمــى فى منطقــة مهجــورة نائيــة مــن البــاد، فى يــوم موحــش بليــد 

أغــر، صامــت، تعلقــت فيــه ســحب الخريــف عــى مســافة منخفضــة مــن الســاء، وعــر مســافات 

الليــل الســوداء وجدتنــى آخــر الآمــر عــى مرمــى البــر مــن بيــت )أوشر(. كيــف حــدث ذلــك ؟.. 

ــي  ــى اجتاحتن ــه نظــره حت ــراً يبعــث عــى الحــزن.. مــاأن ألقيــت علي لا أعــرف.. وكان للبيــت تأث

كآبــه لا قبــل لــه بهــا..

ــك النزعــة الشــعرية  ــه تل ــك الشــعور لم تنجــح فى القضــاء علي ــه لا تطــاق.. لأن ذل ــول كآب وأق

ــب..  ــد ورهي ــو بعي ــا ه ــة لم ــر الطبيعي ــرب المناظ ــادة أغ ــدان ع ــا الوج ــى به ــى يتلق ــة الت الفطري

ورددت النظــر إلى البيــت والجــو الغامــض الــذي يلفــه. الجــدران المقبضــة. النوافــذ العاليــة التــي 

ــروع النخــرة. ــر في صفــوف. جــذوع الشــجر البيضــاء. الف ــاء المتت ــات الحلف ــون. نب تشــبه العي

ــه خــدره!  ــزول عن ــروح يشــبه شــعور المدمــن عــى مخــدر حــن ي ــوط حــاد في ال شــعرت بهب

ــر قلبــى بشــده. صــار  ــاة كل يــوم، يســقط عنهــا قناعهــا البشــع. تحجَّ ــة المريــرة في حي وتلــك الزل

ــا.. ــه يغــوص. يستســلم. ووحشــة الفكــر لاحــدود له ــد فى لحظــة. شــعرت ب كالجلي

توقفت أرى الأمر في رأسي.. ماهو ذلك الباعث الذى دفعنى لتأمل على بيت أوشر؟!

ــدر في  ــروح وخ ــوط في ال ــعرت بهب ــه.. وش ــل ل ــز لا ح ــة ولغ ــا إجاب ــؤال ب ــه س ــدو أن كان يب

الأطــراف أقــوى، وأنــا أخــر عــدم قــدرتي عــى الاسترســال في تلــك الأخيلــة الغامضــة التي استشــهدت 

في ذهنــي وأنــا مــاض في تأمــي.. ولم أجــد مناصــاً مــن أن أنتهــي إلى رأي لا يــروق لي.. مضمونــه أنــه 

فى الوقــت الأعــى الــذي لاجــدال فيــه في أن هنــاك توافقــاً أكيــدا بــن رمــوز طبيعيــة بســيطة، لهــا 

القــدره عــى أن تؤثــر فينــا بصفتهــا المجــردة، فــإن تحليــل تلــك القــدره بعيــد عــا يمكــن أن نصــل 

إليــه مــن عمــق ســحيق..

وخطــر لي أننــا لــو أجرينــا تغيــراً طفيفــاً لا يــكاد يذكــر فى ترتيــب أجــزاء المشــهد وفى ترتيــب 

تفاصيــل الصــوره؛ لــكان بمقدورنــا أن نخفــف مــن تأثــره المزيــن هــذا إذا لم نتخلــص منــه نهائيــاً..

ومن هذا المنطلق بدأـت أعمل!

ــت موجــودة  ــاء أســود راكــد، كان ــة م ــا تطــل عــى برك ــوة مرتفعــة قلي سرت بجــوادى إلى رب

ــا أرتعــد، وسرت  ــاء وكان لســطحها لمعــان غــر مشــوش.. حدقــت  فى المنظــر وأن بالقــرب مــن البن

رجفــة أقــوى مــن ذى قبــل فى ســائر جســدي.. المشــهد المقبــض بــذات التفاصيــل.. جــذوع الشــجر 

النخــرة.. الكيانــات  الرماديــة والنوافــذ المهجــوره كالعيــون، بيــد أني قــدرت فيــا بينــى وبــن نفــي 
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أن أقــي في هــذه القــر الغامــض عــدة أســابيع حيــث كان صاحبــه  روديربــك أوشر  أحــد رفاقــى 

فى ســن الشــباب الأولى، إلا أن ســنوات عديــده مــرت عــى آخــر لقــاء تــم بيننــا..

ــاد  ــت في آخــر أطــراف الب ــاً، كن ــه خطاب ــه من ــذي تســلمت في ــب ال ــوم القري ــاء الي ــى ج حت

ــرد..  ــيّ ال ــرض ع ــة تف ــة مريب ــا طبيع ــل فى طياته ــا تحم ــالته وجدته ــى رس ــا جائتن ــا، وعندم وقته

كانــت طافحــة بــكل كل مــا يــدل عــى الاضطــراب النفــى والعصبــى! فضــاً عــن مــرض جســانى 

ــه باختــال  ــة التــي أصابت ــة تحــوم حــول العل ــه صاحبــي في رســالته الحزين جــاد كان يتحــدث عن

عقــي مــن نــوع مــا، ورغبــة قاهــرة ملحــة اســتولت عليــه في أن يــرانى أنــا شــخصياً، ربمــا كان ســبب 

ذلــك إننــى كنــت أقــرب ندمائــه، ويمكنــك القــول أننــى كنــت الصديــق الوحيــد لــه فى واقــع الأمــر!

لعلــه ظــن أنــه واجــد فى صحبتــى الخفيفــة اللطيفــة مايــرى عنــه اكتئابــه ويخفــف عنــه ألمــه 

النفــي وأوجــاع بدنــه، وكانــت الحالــة التــي كتــب بهــا الخطــاب، أو ذلــك البيــان المســتفيض مــن 

ــن  ــت م ــكان أن أذعن ــار؛ ف ــه فرصــه للاختي ــرك ل ــذي لم ي ــذي صحــب رجــاؤه، هــو ال المشــاعر ال

فــورى لمــا زلــت أعتــره فريــداً فى كيانــه.

ورغــم صداقتنــا المتينــة في عهــد الصبــا، فإننــى لم أكــن أعــرف عنــه الكثــر.. كان متحفظــاً لأبعــد 

درجــة.. لكننــى كنــت أعلــم أن أسرتــه العتيــدة تميــزت منــذ زمــن بعيــد بدقــه فى المشــاعر وإحساســاً 

عاليــاً متميــزاً ظهــر عــى مــدى العصــور فى الكثــر مــن التحــف الفنيــة البديعــة.. كــا بــرزت أخــراً 

فى تكــرار أعــال الــر والأنشــطة الخيريــة، وفى توجههــا العاطفــى لــكل ماهــو نبيــل. 

وكنت أعلم أيضاً تلك الحقيقة العجيبة المحزنة..

ــاؤه!!..  ــوم مــن أيامــه فرعــاً طــال بق إن جــزع الشــجره الميــت فى هــذا البيــت لم يحمــل فى ي

الأسرة كلهــا مادامــت عــى قيــد الحيــاة فى هــذا المــكان الــذى نشــأت فيــه، فيــا عــدا اســتثناءات 

صغــره لاتــكاد تحــى عــى أصابــع اليــد الواحــدة.

ــن  ــة ب ــة الأمين ــة الأمني ــرى فى الموائم ــم بخواط ــا أهي ــتعرضته وأن ــذى اس ــص ال ــذا النق كان ه

طبيعــة المــكان وطبيعــة سُــكَّانه. وأفكــر مــاكان مــن الممكــن أن يتخلــف مــن أثــر إحــدى أساســيات 

الطبيعيــة عــى الأخــرى عــى مــر الزمــان.

تمثَّــل هــذا النقــص فى وجــود فــروع أخــرى لهــذا البيــت، والتــوارث المتسلســل الــذى لا يحيــد 

مــن الأب الى الأبــن هــو مــا جمــع بــن الطبيعيــة تحــت اللقــب ذاتــه..

دار أوشر!!..

اللقب الذى يجمع فى عقول الفلاحين الذين ينطقون به الأسره والقصر معاً!

قلــت فى عقــى إن تجربتــى الطفوليــة كلهــا، تجربــة النظــر فى البحــرة، كان الهــدف مــن ورائهــا 

ــة فى  ــادة السريع ــى بالزي ــب فى أن الوع ــة ري ــن ثم ــم يك ــادر.. فل ــاع الأول الن ــق الانطب ــو تعمي ه

تشــاؤمى )ولمــاذا لا أطلــق عليــه اســم تشــاؤم؟!( عجــل مــن الزيــادة نفســها!
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كــا عرفــت منــذ عهــد بعيــد، هــذا هــو القانــون الغريــب الــذى يحكــم كل مــا يتصــل بالخــوف 

مــن عواطــف، وربمــا يكــون هــو الســبب في أننــي، عندمــا رفعــت عينــى إلى البيــت نفســه.. عــن 

خيالــه فى المــاء .. ظهــر فى خاطــرى خيــال غريــب:

صــوره ســاخره بالفعــل، إني أذكــره لأبــن القــوة الظاهــرة للمشــاعر التــى اســتبدت بى، وانصرفــت 

ــى  ــم وع ــاً عليه ــواً غامض ــه ج ــت، وأهل ــول البي ــأن ح ــاً ب ــن حق ــى أؤم ــاً جعلن ــالي انصراف إلى خي

جيرانهــم القربيين!..جــو عجيــب  ســاحر مقبــض لا تجمعــه بجــو الســاء جامعــه..

ــة المتداعيــة،  منــاخ لوثتــه أفــرع الأشــجار وجذوعهــا النخــرة، وعبقتــه رائحــه الجــدران المتآكل

ومــاء البحــرة الراكــدة..

جــو مشــبع بالبخــار البليــد.. جــو موبــوء ثقيــل كالرصــاص!.. ونفضــت عــن روحــى مــا كان يبــدو 

كالكابــوس الملعــون البغيــض، ورحــت أنعــم عينــي بالنظــر فى حقيقــه البيت..

ــد  ــد، عصفــت ي ــر تلي ــق لعــر غاب ــى مــن الطــراز العتي ــة ملامــح مبن ــت ملامحــه الأصلي كان

الزمــن القاســيه بألوانــه عصفــاً شــديداً، وانتــرت عــى جدرانــه الفطريــات الرقيقــة ونســجت عليهــا 

نســجاً مــن الطنــف.. ولم يكــن كل ذلــك إلا النــذر اليســر مــن البــى الــذى عــانى منــه ســطح البيت..

أمــا البنــاء نفســه فلــم يســقط منــه أي شىء.. إلا أنــه كان واضحــاً عــدم وجــود تماســك بــن تلــك 

الأجــزاء الســليمة وبــن حالــة التفتــت التــي عانــت منهــا الأحجــار الضخمــة.. كان فى ذلــك الكثــر 

مــا ذكــرني بزخــارف خشــبية قديمــة باليــة حســنة المظهــر رأيتهــا فى قبــو مهجــور لا يدخلــه الهــواء.. 

كل شيء فى المــكان يــدل عــى خــراب شــامل.. وعــى الرغــم مــن هــذا فلــم يكــن ثمــة خلــل فى البنــاء 

ذاتــه.. لعــل العــن الدقيقــة المدربــة يمكنهــا أن تلاحــظ وجــود شــق محســوس يمتــد مــن البنــاء مــن 

الواجهــه ويســر فى الجــدران فى اتجــاه متعــرج حتــى يــذوب فى حيــاة البحــرات الداكنــة.

ــت.. أســلمت  ــود إلى البي ــه.. أخــذت طريقــي عــى جــر قصــر يق ــك كل ــت ذل بعــد أن تأمل

ــي غــام نشــيط،  ــث تقدمن ــت حي ــو قوطــي في ردهــة البي ــل أن أدخــل في قب جــوادي للخــادم قب

ــيده. ــم س ــا إلى مرس ــة في طريقن ــة متداخل ــرات مظلم ــة إلى حج ــف الحرك خفي

وفي طريقــي زاد مــا رأيتــه، ولا أعــرف كيــف، مــن غمــوض العواطــف التــي تحدثــت عنهــا.. في 

الوقــت الــذي كان كل مــا يحيــط بي: النقــوش التــي تزيــن الســقف.
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القط الأسود
لا أنتظــر منكــم، بــل لســت أتوقــع أن تصدقــوا الوقائــع التــي أســطرها هنــا لقصــة هــي مــن 

أعجــب القصــص وإن كانــت في الوقــت ذاتــه مألوفــة جــدا.

ســوف أكــون مخبــولا لــو توقعــت أن تصدقــوا ذلــك، لأن حــواسي بالكامــل ترفــض أن تصــدق 

مــا شــهدته ولمســته بنفــي. غــر أننــي لســت مخبــولا – وبالتأكيــد أنــا لا أحلــم- وإذ كنــت ملاقيــاً 

حتفــي غــداً فــا بــد لي مــن أن أزيــح هــذا العنــاء الثقيــل عــن روحــي.

ــن  ــق م ــدون أي تعلي ــة، وب ــوح والدق ــى الوض ــالم، بمنته ــام الع ــط أم ــو أن أبسّ ــده ه ــا أقص م

ــع التــي عصفــت بوجــداني و واصلــت  ــك الوقائ ــة جــداً .. تل ــع العادي ــي، سلســلة مــن الوقائ جانب

تعذيبــي وأهلكتنــي، ومــع ذلــك لــن أحــاول تفســرها، وإذا كنــت لا أجــد فيهــا غــر الرعــب فإنهــا 

ــال الغرائبــي المعقــد. ــة بقــدر مــا ســتبدو نوعــاً مــن الخي ــن تبــدو للآخريــن مرعب ل

ــه إلى أن هــذا الكابــوس مجــرد تسلســل  ــه لب ــام ألمعــي حصيــف يهدي ــأتي في مقبــل الأي  قــد ي

أحــداث طبيعــي – وربمــا جــاء جهبــذ أكــر رصانــة وأرســخ منطقــاً وتفكــره أقــل اســتعداداً للإثــارة 

مــن تفكــري، لــرى في الأحــداث التــي أعرضهــا بهلــع مجــرد نتيجــة منطقيــة لأســباب بديهيــة.

عُرفِْــت منــذ نعومــة أظافــري بوداعتــي ومزاجــي الإنســاني الرقيــق، حتــى أن رقــة قلبــي كانــت 

عــى درجــة مــن الإفــراط جعلتنــي موضــوع تنــدر بــن زمــائي وقــد تميــزت بولــع خــاص بالحيوانــات 

مــا جعــل أبــواي يعــرّان عــن رضاهــا عنــي بإهــدائي أنواعــاً مــن الحيوانــات المنزليــة.

مــع هــذه الحيوانــات كنــت أمــي معظــم أوقــاتي، ولم أعــرف ســعادة تفــوق ســعادتي حــن كنت 

أطعمهــا وأداعبهــا.. نمــت هــذه الطبــاع الغريبــة مــع نمــوي، وكان لي في طــور الرجولــة أكــر مباعــث 

لبهجة. ا

ــه عــن  ــا أود قول ــب أمــن ذكي ســوف يفهمــون بســهولة م ــرام بكل ــوا مشــاعر الغ ــن عرف الذي

مــدى المتعــة المســتمدة مــن العنايــة بحيــوان أليــف.. إن في تعلــق الحيــوان بصاحبــه تعلقــاً ينـــكر 

الـــذات ويضـــحي بهــا مــا يخــرق قلــب الإنســان الــذي هيــأت لــه الظــروف أن يعــاني مــن خســة 

الصداقــة وضعــف الوفــاء عنــد بنــي آدم.

ــي وإذ  ــف مزاج ــالا يخال ــي م ــزاج زوجت ــد في م ــي أن أج ــد راقن ــرة  وق ــن مبك ــت في س تزوج

ــاس الأكــر  ــا الأجن ــي منه ــرك مناســبة تمــر دون أن تقتن ــة لم ت ــات المنزلي لاحظــت ولعــي بالحيوان

إمتاعــاً وإيناســاً.  هكــذا تجمــع لدينــا طيــور وأســاك ذهبيــة وكلــب جيــد وأرانــب وقــرد صغــر 

وقــط.

كان هــذا القــط كبــر الحجــم بشــكل واضــح، بديــع الشــكل، أســود اللــون بتمامــه، وعــى قــدر 

غريــب مــن الــذكاء، كانــت زوجتــي التــي لا أثــر للمعتقــدات الخرافيــة في تفكيرهــا، حــن تتحــدث 
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عــن ذكائــه تشــر إلى الحكايــات الشــعبية القديمــة التــي تعتــر القطــط الســود ســحرة متنكريــن.

هــذه الإشــارات لا تعنــي أنهــا كانــت في يــوم مــن الأيــام جــادة حــول هــذه المســألة  أذكــر هــذا 

لســبب وحيــد هــو أنــه لم يــرد إلى ذهنــي قبــل هــذه اللحظــة.

ــف المفضــل، أطعمــه  ــي اللطي ــر وأني ــل الأث ــواني المدل ــو  – وهــذا هــو اســمه- حي كان  بلوت

ــة لمنعــه مــن اللحــاق بي في  بنفــي، ويلازمنــي حيثــا تحركــت في البيــت  بــل كنــت أجــد صعوب

الشــوارع.

ــا مزاجــي وســاء ســلوكي  ــدل خلاله ــدة، تب ــا عــى هــذه الحــال ســنوات عدي اســتمرت صداقتن

ــوم تفاقمــت شراســتي   ــد ي ــا بع ــك( ويوم ــرّ خجــاً إذ أعــرف بذل ــر )إني أحم ــاني الخم بفعــل إدم

ــن.   ــاعر الآخري ــتهتاري بمش ــد اس ــان، وتزاي ــتعدادي للهيج ــدة مزاجــي، واس ح

لكــم عانيــت وتألمــت مــن جــراء التعبــرات القاســية التــي رحــت أوجههــا إلى زوجتــي، حتــى 

أننــي في النهايــة لجــأت إلى الإيــذاء الجســدي في التعامــل معها..وبالطبــع فقــد استشــعرت حيوانــاتي 

هــذا التغــر في مزاجــي.

ولم أكتف بإهمالها بل أسأت معاملتها. 

وإذا كان قــد بقــي لـــ بلوتــو  بعــض الاعتبــار مــا حــال دون إســاءتي إليــه فإننــي لم أستشــعر 

دائمــاً في الإســاءة إلى الأرانــب أو القــرد، أو حتــى الكلــب، كلــا اقتربــت منــي مصادفــة أو بدافــع 

الرغبــة  غــر أن مــرضي قــد تغلــب عــي – وأي مــرض كادمــان الكحــول!- ومــع الأيــام حتــى  بلوتــو  

الــذي صــار هرمــاً ومــن ثــم عنيــداً نكــداً بــدأ يعــاني مــن نتائــج مزاجــي المختــل.

وفي ليــل كنــت عائــداً إلى البيــت مــن البلــدة التــي كــر تــرددي إليهــا وقــد تعتعنــي الســكر؛ 

ــني  ــة خمش ــركاتي العنيف ــه ح ــه، وإذ أفزعت ــت علي ــوري؛ فقبض ــب حض ــط يتجن ــل إلي أن الق وخي

بأظفــاره وجرحنــي بأســنانه جرحــاً طفيفــاً فتملكنــي غضــب الشــياطين وبــدا أن روحــي القديمــة 

قــد اندفعــت عــى الفــور قافــزة خــارج جســدي؛ وارتعــد كل جــزء في كيــاني بفعــل حقــد إبليــي 

غــذّاه الخمــر.

تناولــت مــن جيــب ســرتي مطــواة، فتحتهــا وقبضــت عــى عنــق الحيــوان المســكين واقتلعــت 

عامــداً إحــدى عينيــه مــن محجرهــا!  

إننــي أحتقــن، أحــرق، أرتعــد حــن أكتــب تفاصيــل هــذه الشــناعة المريضــة الجهنميــة. عندمــا 

عــدت إلى عقــي في الصبــاح – لمــا نــام هيــاج الفســوق الــذي شــهده الليــل- عذّبنــي شــعور هــو 

مزيــج مــن الرعــب والنــدم بســبب الجريمــة التــي ارتكبتهــا، غــر أن ذلــك كان في أحســن الحــالات 

شــعوراً ضعيفــاً وملتبســاً لم يبلــغ منــي الأعــاق  ومــن جديــد اســتحوذ عــي الإفــراط في الــراب 

وسرعــان مــا أغــرق المخــدر كل ذكــرى لتلــك الواقعــة.  

في هــذه الأثنــاء أخــذ القــط يتماثــل للشــفاء تدريجيــاً. صحيــح أن تجويــف العــن الفــارغ كان 
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يشــكل منظــراً شــنيعا لكــن لم يبــد عليــه أنــه يتــألم، وعــاد يتنقــل في البيــت كســابق عهــده، غــر أنــه 

كــا هــو متوقــع، كان ينطلــق وقــد اســتبد بــه الذعــر كلــا اقتربــت منــه.

ــت  ــذا المق ــزن إزاء ه ــي الح ــث ينتابن ــم بحي ــب القدي ــن القل ــا م ــدي بقاي ــزال ل ــا ت ــت م كان

المفضــوح الــذي يبديــه لي كائــن أحبنــي ذات يــوم لكــن سرعــان مــا حــل الانزعــاج محــل الحــزن 

وأخــراً جــاءت روح الانحــراف لتدفعنــي إلى الســقوط الــذي لا نهــوض منــه ..هــذه الــروح لا توليهــا 

ــام.   الفلســفة أي اهت

  مــع ذلــك لســت واثقــاً مــن وجــود روحــي في الحيــاة أكــر مــن ثقتــي أن الانحــراف واحــد مــن 

النــوازع الأوليــة في القلــب الإنســاني، واحــد مــن الملــكات الأساســية أو المشــاعر الأصيلــة التــي توجــه 

ســلوك البــري. مــن منــا لم يضبــط نفســه عــرات المــرات وهــو يقــرف إثمــاً أو حماقــة لا لســبب 

غــر كــون هــذا العمــل محرمــا؟ً أليــس لدينــا ميــل دائــم، حتــى في أحســن حــالات وعينــا، إلى خــرق 

مــا يعــرف بالقانــون لمجــرد علمنــا بأنــه قانــون؟

روح الانحراف هذه هي التي تحركت تدفعني إلى السقوط النهائي.  

إنهــا رغبــة النفــس الدفينــة لمشاكســة ذاتهــا – لتهشــيم طبيعــة ذاتهــا- لاقــراف الإثــم لوجــه 

الإثــم، هــذه الرغبــة التــي لا يســر غورهــا هــي التــي حرضتنــي عــى مواصلــة الأذى ضــد الحيــوان 

الأعــزل، وأخــراً الإجهــاز عليــه.  

ذات صباح و عن عمد وتصميم لففت حول عنقه أنشوطة وعلقته بغصن شجرة!  

شــنقته والدمــوع تتدفــق مــن عينــي، وفي قلبــي تضطــرم أمــرّ مشــاعر النــدم؛ شــنقته لعلمــي 

أننــي بذلــك أقترفخطيئــة، خطيئــة مميتــة ســوف تعــرض روحــي الخالــدة للهــاك الأبــدي، وتنزلهــا 

إن كان أمــر كهــذا معقــولاً، حيــث لا أنــال بعدهــا أي رحمــة.  

ــوم عــى صــوت  ــض، اســتيقظت مــن الن ــم البغي ــا هــذا العمــل الآث ــع فيه ــي وق ــة الت في الليل

طقطقــة النــران  كان اللهــب يلتهــم ســتائر سريــري والبيــت بكاملــه يشــتعل ولم ننــج أنــا وزوجتــي 

والخــادم مــن الهــاك إلا بصعوبــة شــديدة. 

كان الخراب تاماً! 

ابتلعت النيران كل ما أملك في هذه الدنيا، واستسلمت مذ ذاك لليأس الأخير.

لم يبلــغ بي الضعــف مبلغــاً يجعلنــي أســعى لإقامــة علاقــة ســببية بــن النتيجــة وبــن الفظاعــة 

ــرك أي  ــل ألا أت ــع وآم ــن الوقائ ــدم سلســلة م ــي أق ــت بي. لكنن ــي حل ــة الت ــا والكارث ــي ارتكبته الت

حلقــة مفقــودة في هــذا التتابــع. 

في اليــوم الــذي أعقــب الحريــق ذهبــت أزور الأنقــاض  كانــت الجــدران جميعهــا قــد تهــاوت 

باســتثناء جــدار واحــد، هــذا الجــدار الــذي نجــا بمفــرده لم يكــن ســميكاً لأنــه جــدار داخــي يفصــل 

بــن الحجــرات ويقــع في وســط البيــت، وإليــه كان يســتند سريــري مــن جهــة الــرأس وقــد صمــد 



66

طــاء هــذا الجــدار وتجصيصــه أمــام فعــل النــران  وهــو أمــر عزوتــه إلى كــون التجصيــص حديثــاً. 

 أمــام هــذا الجــدار كان يتجمهــر حشــد مــن النــاس وبــدا أن عــدداً كبــراً منهــم يتفحــص جانبــاً 

ــه باهتــام شــديد. وحركــت فضــولي تعبــرات تصــدر عــن هــذا الحشــد مــن نــوع  مخصوصــاً من

)عجيــب!( )غريــب!( )يــا الهــي!(.. دنــوت لأرى رســاً عــى الجــدار الأبيــض كأنــه حفــر نافــر يمثــل 

قطــاً عملاقــا.

كان الحفر مدهشاً بدقته ووضوحه، وبدا حبل يلتف حول عنق الحيوان.

عندمــا وقــع نظــري لأول مــرة عــى هــذا الشــبح، إذ لم أكــن أســتطيع أن أعتــره أقــل مــن ذلــك، 

اســتبد بي أشــد العجــب وأفظــع الذعــر. 

غــر أن التفكــر المحلــل جــاء ينقــذني مــن ذلــك لقــد كان القــط عــى مــا أذكــر معلقــاً في حديقــة 

متاخمــة للبيــت؛ فلــا ارتفعــت صيحــات التحذيــر مــن النــار، غصــت الحديقــة فــوراً بالنــاس، ولابــد 

أن شــخصاً مــا قــد انتزعــه مــن الشــجرة وقــذف بــه عــر النافــذة إلى غرفتــي، وربمــا كان القصــد مــن 

ذلــك تنبيهــي مــن النــوم  ولابــد أن ســقوط الجــدران الأخــرى قــد ضغــط ضحيــة وحشــيتي عــى 

مــادة الجــص الحديــث للطــاء؛ اختلــط كلــس هــذا الطــاء بالنشــادر المتصاعــد مــن الجثــة وتفاعــل 

بــه بتأثــر النــران فأحــدث الرســم النافــر الــذي رأيتــه.

وبالرغــم مــن أننــي قدمــت هــذا التفســر لأريــح عقــي، إن لم أكــن قــد فعلــت ذلــك لأريــح 

ــي، وعــى مــدى  ــر في مخيلت ــه لم يتوقــف عــن التأث ــذي وصفت ــب ال ــإن المشــهد الغري ضمــري، ف

أشــهر لم أســتطع أن أتخلــص مــن هاجــس القــط؛ خــال هــذه الفــرة عــاودني شــعور بــدا لي أنــه 

ــك.  ــدم، ولم يكــن في الحقيقــة كذل الن

لم يكــن أكــر مــن أســف عــى فقــد حيــوان، وتفكــر بالحصــول عــى بديــل مــن النــوع نفســه 

والشــكل نفســه ليحــل محلــه.

في ليلــة مــا، فيــا كنــت جالســاً، شــبه مخبــول، في وكــر مــن أوكار الرذيلــة، إذ أننــي أدمنــت الآن 

ارتيــاد هــذه الأماكــن الداعــرة، جــذب انتباهــي فجــأة شيء أســود فــوق برميــل ضخــم مــن براميــل 

النبيــذ أو شراب الــروم، البراميــل التــي تشــكل قطــع الأثــاث الرئيســية في ذلــك المــكان.  

كنــت طــوال دقائــق أحــدق بثبــات في رأس البرميــل، ومــا ســبب دهشــتي هــو أننــي لم أتبــن 

ــو  شــعرة  للحــال طبيعــة الــيء باســتثناء شيء واحــد.  إذ لم تكــن في أي مــكان مــن جســم  بلوت

بيضــاء واحدة؛وكانــت لهــذا القــط بقعــة بيضــاء غــر واضحــة الحــدود تتــوزع عــى منطقــة الصــدر 

بكاملهــا. حالمــا لمســته نهــض وأخــذ يهــر بصــوت مرتفــع ويتمســح بيــدي، وبــدا مــروراً باهتمامــي 

لــه، وإذن هــذا هــو بالضبــط مــا كنــت أبحــث عنــه. 

ومــن فــوري عرضــت عــى صاحــب الماخــور شراءه، لكــن هــذا أجــاب بأنــه لا يملكــه ولا يعــرف 

شــيئاً عنــه، ولم يــره مــن قبــل.
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 واصلــت مداعبتــي لــه، ولمــا تهيــأت للذهــاب، اتخــذ وضعيــة تبــن أنــه يريــد مرافقتــي، فتركتــه 

يصحبنــي، وكنــت بــن الحــن والآخــر أتوقــف وأربــت عــى ظهــره أو أمســح رأســه.  

لمــا وصــل إلى البيــت بــدا أليفــاً ولم يظهــر عليــه أي اســتغراب  وعــى الفــور صــار أثــراً لــدى 

زوجتــي. أمــا أنــا فسرعــان مــا وجــدت الكراهيــة تتصاعــد في أعماقــي، وكان هــذا عكــس مــا هــداني 

التفكــر إليــه ولم أســتطع أن أفهــم كيــف تعلــق القــط بي ولا ســبب هــذا التعلــق الواضــح الــذي 

أثــار نفــوري وضايقنــي.  

ــذت  ــة، فأخ ــة بالغ ــولان إلى كراهي ــيئاً ويتح ــيئاً فش ــدان ش ــمئزاز يتزاي ــاج والاش ــذ الانزع وأخ

أتجنــب هــذا الكائــن؛  كان إحســاس مــا بالخــزي والعــار، وذكــرى فظاعتــي الســابقة يمســكان بي 

ــه.  ــدي ب ــاق الأذى الجس ــن إلح ع

وامتنعــت طــوال أســابيع عــن ضربــه أو معاملتــه بعنــف، لكــن تدريجيــاً - وبتــدرج متســارع- 

أخــذت أنظــر إليــه بكــره لا حــد لــه وأبتعــد بصمــت عــن حضــوره الكريــه كــا أبتعــد عــن لهــاث 

مريــض بالطاعــون.

مــا أكــدَّ مقتــي لهــذا الحيــوان هــو اكتشــافي، صبيحــة اليــوم التــالي لوصولــه أنــه مثــل  بلوتــو ، 

قــد فقــد إحــدى عينيــه، غــر أن هــذا زاد مــن عطــف زوجتــي عليــه لأنهــا كــا ذكــرت تملــك قــدراً 

عظيــاً مــن المشــاعر الإنســانية التــي كانــت ذات يــوم ملامحــي المميــزة، ومنبعــاً لأكــر المــرات 

بــراءة ونقــاء.

كان هيــام القــط بي يــزداد بازديــاد كرهــي لــه، فــكان يتبــع خطــواتي بثبــات يصعــب تفســره، 

فحيثــا جلســت، كان يجثــم تحــت مقعــدي، أو يقفــز إلى ركبتــي ويغمــرني بمداعباتــه المقــززة، فــإذا 

نهضــت لأمــي اندفــع بــن قدمــي وأوشــك أو يوقعنــي، أو غــرز مخالبــه الطويلــة الحــادة في ثيــابي 

ــة واحــدة فقــد  ــه بضرب ــت أتحــرق في مناســبات كهــذه لقتل ــي كن ليتســلق إلى صــدري، ومــع أنن

كنــت أمتنــع عــن ذلــك بســبب مــن ذكــرى جريمتــي الســابقة إلى حــد مــا، لكــن بصــورة أخــص – 

ولأعــرف بذلــك حــالاً- بســبب الرعــب مــن هــذا الحيــوان.

لم يكــن هــذا الرعــب خوفــاً مــن شر مــادي مجســد، مــع ذلــك أحــار كيــف أحــدده بغــر ذلــك، 

يخجلنــي أن أعــرف أجــل، حتــى في زنزانــة المجرمــن هــذه، يــكاد يخجلنــي الاعــراف بــأن الرعــب 

ــه  ــوان ازدادا حــدة بســبب مــن وهــم لا يعــرف ب ــن أوقعهــا في نفــي هــذا الحي ــع اللذي والهل

العقــل.

كانــت زوجتــي قــد لفتــت انتباهــي، أكــر مــن مــرة إلى طبيعــة البقعــة البيضــاء عــى صــدر 

القــط، والتــي أشرت إليهــا ســابقاً، تلــك العلامــة التــي تشــكل الفــارق الوحيــد بــن هــذا الحيــوان 

ــه. ــذي قتلت الغريــب وذاك ال

هــذه البقعــة عــى اتســاعها لم تكــن لهــا حــدود واضحــة، غــر أنهــا شــيئاً فشــيئاً وبتــدرج يــكاد 
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لا يلحــظ، تــدرج صــارع عقــي لــي يدحضــه ويعتــره وهــاً، اكتســبت شــكلاً محــدداً بوضــوح تــام  

صــار لهــا الآن شــكل ارتعــد لذكــر اســمه  هــذا الشــكل هــو مــا جعلنــي أشــمئز وأرتعــب، وأتمنــى 

التخلــص مــن الحيــوان لــو تجــرأت، كان الآن صــورة لــيء بغيــض شيء مــروع هــو المشــنقة! يــا 

الهــي! أيّ آلــة فظيعــة جهنميــة للشــناعة و الإثــم لإزهــاق الــروح والمــوت!

ــم –  ــوان بهي ــزل بي حي ــف ين ــة الإنســان! كي ــد انحــدرت إلى درك ينحــط بي عــن صف والآن لق

ــوق عــى صــورة  ــا الإنســان المخل ــزل بي أن ــوان أعجمــي ين ــم- حي ــه عــن ســابق تصمي ــت مثل قتل

كريمــة، كل هــذا الويــل الــذي لا يحتمــل! وا أســفاه! مــا عــدت أعــرف رحمــة الراحــة لا في النهــار ولا 

في الليــل! ففــي النهــار لم يكــن ذلــك الكائــن ليفارقنــي لحظــة واحــدة، وفي الليــل كنــت أهــب مــن 

النــوم مــراراً يتملكنــي ذعــر شــديد لأجــد لهــاث ذلــك الــيء فــوق وجهــي، وثقــل جســمه الضخــم 

– مثــل كابــوس متجســد لا أقــوى عــى زحزحتــه- يجثــم أبديــاً فــوق قلبــي.

وهكــذا انهــارت بقايــا الخــر الواهيــة تحــت وطــأة هــذا العــذاب، وصــارت أفــكار الــر خديــن 

ــة  ــت إلى كراهي ــى تحول ــوداوية حت ــي س ــناعة، ازدادت مزاجيت ــة وش ــكار حلك ــدَّ الأف ــي، أش روح

للأشــياء بأسرهــا وللجنــس البــري بالكامــل، وأخــذت نوبــات غضبــي المفاجئــة المتكــررة التــي لم 

ــاس  ــي، أشــد الن ــا للحــرة زوجت ــا كالأعمــى، أخــذت تطــال وي ــا واستســلمت له أعــد أتحكــم به

ــدا عــى الآلام. جل

ــا  ــث أرغمتن ــم حي ــى القدي ــو المبن ــة في قب ــال المنزلي ــض الأع ــاء بع ــوم لقض ــي ذات ي رافقتن

ــوني. ــي الجن ــاط غضب ــي، فاستش ــدرج وكاد يرمين ــى ال ــط ع ــي الق ــكنى، تبعن ــى الس ــة ع الفاق

رفعــت فأســاً متناســياً مــا كان مــن خــوفي الصبيــاني الــذي أوقفنــي حتــى الآن، وســددت ضربــة 

إلى الحيــوان كانــت ســتقضي عليــه لــو أنهــا نزلــت حيــث تمنيــت، غــر أن يــد زوجتــي أوقفــت هــذه 

الضربة.  

كان هــذا التدخــل بمثابــة منخــاس دفــع بغضبــي إلى الهيــاج الشــيطاني انتزعــت يــدي مــن قبضــة 

زوجتــي ودفنــت الفــأس في رأســها، فســقطت ميتــة دون أن تصــدر عنهــا نأمــة.

لمــا ارتكبــت هــذه الجريمــة البشــعة، جلســت عــى الفــور أفكــر في التخلــص مــن الجثــة  عرفــت 

أننــي لا أســتطيع إخراجهــا مــن البيــت لا في الليــل ولا في النهــار دون أن أخاطــر بتنبيــه الجــران. 

مرت برأسي خطط عديدة.. 

فكــرت بــأن أقطــع الجثــة إربــاً ثــم أتخلــص منهــا بالحــرق وفكــرت في حفــر قــر لهــا في أرض 

القبــو  كــا فكــرت في إلقائهــا في بــر الحــوش، أو أن أحشرهــا في صنــدوق بضاعــة وأســتدعي حــالاً 

لأخذهــا مــن البيــت. 

وأخــراً اهتديــت إلى أفضــل خطــة للتخلــص منهــا  قــررت أن أبنيهــا في جــدار القبــو، كــا كان 

الرهبــان في القــرون الوســطى يبنــون ضحاياهــم في الجــدران.
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كان القبــو مناســباً لهــذا الغــرض  فقــد كان بنــاء جدرانــه مخلخــاً وقــد تــم توريــق الجــدران 

ــه  وفــوق ذلــك كان في أحــد الجــدران تجويــف  ــة دون تصلب ــاً بمــاط خشــن حالــت الرطوب حديث

بشــكل المدخنــة تــم ردمــه بحيــث تســتوي أجــزاء الجــدار، وتأكــد لي أن باســتطاعتي انتــزاع قطــع 

الطــوب مــن هــذا التجويــف وإدخــال الجثــة، وبنــاء التجويــف ليعــود الجــدار كــا كان بحيــث لا 

ترتــاب العــن في أي تغيــر.

ولم تخطئ حساباتي. 

اســتعنت بمخــل لانتــزاع قطــع الطــوب، وأوقفــت الجثــة بتــأن لصــق الجــدار الداخــي ودعمتهــا 

لتحتفــظ بوضــع الوقــوف، فيــا كنــت أدقــق لأعيــد كل شيء إلى مــا كان عليــه  كنــت قــد أحــرت 

المــاط والرمــل والوبــر، فهيــأت الخليــط بمنتهــى الدقــة والعنايــة بحيــث لا يميــز مــن الملاط الســابق، 

وأعــدت كل قطعــة طــوب إلى مكانهــا. 

عندمــا أكملــت العمــل أحسســت بالرضــا عــن النتيجــة  لم يكــن يبــدو عــى الجــدار أدنى أثــر 

يــدل عــى أنــه قــد لمــس  نظفــت الأرض بمنتهــى العنايــة ونظــرت حــولي منتــراً وقلــت في نفــي: 

لم يذهــب جهــدي ســدىً 

كانــت الخطــوة الثانيــة هــي البحــث عــن الحيــوان الــذي ســبب لي هــذه الفاجعــة المتوحشــة، 

ذلــك أننــي قــررت القضــاء عليــه، لــو عــرت عليــه في تلــك اللحظــة لمــا كان هنالــك مــن شــك في 

أمــر مصــره. لكــن يبــدو أن الحيــوان الــذكي أدرك عنــف غضبــي فاختفــى متجنبــاً رؤيتــي وأنــا في 

ذلــك المــزاج. يســتحيل عــي أن أصــف عمــق الراحــة والســكينة التــي أتاحهــا لروحــي غيــاب ذلــك 

الحيــوان.  

لم يعــد للظهــور تلــك الليلــة وهكــذا ولأول مــرة منــذ وصولــه إلى البيــت نمــت بعمــق وهــدوء، 

أجــل نمــت عــى الرغــم مــن وزر الجريمــة الرابــض فــوق روحــي مــر اليــوم الثــاني ثــم الثالــث ولم 

يظهــر معــذبي، ومــن جديــد تنفســت بحريــة. لقــد أصيــب الوحــش بالذعــر فنجــا بنفســه نهائيــاً! 

ولــن يكــون عــي أن أتحملــه بعــد الآن! كانــت ســعادتي بذلــك عظيمــة! ولم يــؤرق مضجعــي وزر 

الجريمــة الســوداء إلا لمامــا. 

جــرت بعــض التحقيقــات وقدمــت أجوبــة جاهــزة  بــل كانــت هنــاك تحريــات، غــر أن شــيئاً 

مــا لم يكتشــف، وأدركــت أن مســتقبل هنــائي في أمــان.

في اليــوم الرابــع بعــد وقــوع الجريمــة جــاءت فرقــة مــن الشرطــة إلى البيــت بشــكل لم أتوقعــه 

وبــدأت تحريــات واســتجوابات دقيقــة، لكــن بمــا أننــي كنــت مطمئنــا إلى إخفــاء الجثــة لم أشــعر 

بــأي حــرج  ســألني ضبــاط الشرطــة أن أرافقهــم إلى القبــو، فلــم ترتعــد فيَّ عضلــة واحــدة. كان قلبــي 

ينبــض بهــدوء كقلــب بــريء نائــم. رحــت أذرع القبــو جيئــة وذهابــاً عاقــداً ذراعــي فــوق صــدري.

اقتنــع رجــال الشرطــة بنتائــج بحثهــم واســتعدوا للذهــاب، كانــت النشــوة في قلبــي أقــوى مــن 
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أن أكتمهــا. كنــت أتحــرق لقــول كلمــة واحــدة، لفــرط مــا أطربنــي الانتصــار، ولــي أزيــد يقينهــم 

بــراءتي.

 - أيها السادة  

قلت أخيراً، لما كان الفريق يصعد الدرج. 

ــة  ــة و دوام العافي ــام الصح ــم تم ــى لك ــكوككم  أتمن ــددت كل ش ــد ب ــون ق ــعدني أن أك –  يس

ــة  ــي العارم ــاء - في رغبت ــن البن ــت مك ــذا بي ــادة، ه ــا الس ــبة أيه ــب، بالمناس ــن التهذي ــداً م ومزي

لقــول شيء ســهل،لم أجــد مــا أتلفــظ بــه - إنــه بيــت مبنــي بشــكل ممتــاز  هــذه الجــدران- هاأنتــم 

ــا  ــا الســادة- هــذه الجــدران متماســكة تمام ــون أيه ذاهب

وهنــا، وبنــوع مــن الزهــو المتشــنج- طرقــت طرقــاً قويــاً عــى الجــدار بعصــا كانــت بيــدي، تمامــاً 

في الموضــع الــذي أخفيــت فيــه زوجــة قلبــي.

  لكن ليحمني الله من مخالب إبليس الأبالسة! 

لم تكــد اهتــزازات ضربتــي تغــرق في الصمــت حتــى جاوبنــي صــوت مــن داخــل القــر! صرخــة 

مكتومــة متقطعــة بــدأت كبــكاء طفــل، لكــن سرعــان مــا أخــذت تتعاظــم وتتضخــم لتغــدو صرخــة 

ــاً مجلجــاً  ــواء عوي ــدت ع ــى الإطــاق. غ ــة ع ــر آدمي ــة وغ ــاذة غريب ــدة ش ــة مدي واحــدة هائل

يطلقــه مزيــج مــن الرعــب والظفــر، وكأنمــا تتصاعــد مــن قيعــان الجحيــم تتعــاون فيهــا حناجــر 

الملعونــن في ســعير عذاباتهــم والشــياطين إذ يهللــون اللعنــات ويرددونهــا.  

ــت  ــاراً وتهاوي ــت منه ــت في رأسي ترنح ــي تصارع ــكار الت ــن الأف ــم ع ــق أن أحدثك ــن الحم م

متلطــا مســتنداً إلى الجــدار المقابلللحظــة واحــدة ظــل فريــق الشرطــة مســمراً عــى الــدرج بفعــل 

الرعــب والاســتغراب.  

وفي اللحظة التالية كانت بضع عشرة ذراعاً شديدة تهدم الجدار. 

 انهار دفعة واحدة.  

ــة  ــدم المتجمــد، وهــي تنتصــب واقف ــرة وغطاهــا ال ــت إلى درجــة كب ــد تحلل ــة ق ــت الجث كان

أمــام أعــن المشــاهدين وعــى رأســها يقــف القــط الأســود الكريــه بفمــه الأحمــر المفتــوح وعينــه 

الوحيــدة الناريــة، القــط الــذي دفعتنــي أفعالــه إلى الجريمــة ثــم أســلمني صوتــه الكاشــف إلى حبــل 

المشــنقة.  

كنت قد بنيت الجدار والقط داخل القبر! 
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وردة صفراء
لم يمــت جيامباتيســتا مارينــو الرجــل المشــهور العظيــم الــذي أجمعــت أبــواق المجــد )ونحــن 

نســتعمل هنــا مجــازا كان يحبــه كثــرا( عــى تعميــده هومــر الجديــد أو دانتــي الآخــر-لم يمــت في 

تلــك الأمســية ولا في غيرهــا بيــد أن الحــدث الثابــت الصامــت الــذي وقــع حينئــذ كان في الحقيقــة 

آخــر حــدث في حياتــه. فبــد أن أغدقــت لــه العطــاء والمجــد الأعــوام احتــر الرجــل في سريــر أســباني 

واســع منقــوش الأعمــدة بالزخــارف. 

لــن يرهقنــا الأمــر كثــرا أن نتخيــل عــي بعــد خطــوات منــه شرفــة هادئــة تــولي وجههــا شــطر 

ــت  ــع. وضع ــج مرب ــا في صهري ــف أدراجه ــة تضاع ــارا وحديق ــرا وغ ــة مرم ــروب وتحــت الشرف الغ

امــرأة في كأس وردة صفــراء فتمتــم الرجــل البيتــن اللذيــن لا مفــر منهــا واللذيــن كانــا إذا شــئنا أن 

نتحــدث بصــدق قــد أضجــراه قليــا: أرجــو أن تكــون الحديقــة بكــرم المــروج البــاذخ برعــم الربيــع 

ومقلــة أبريــل. 

ــا في  ــن رؤيته ــن آدم م ــا تمك ــو م ــي نح ــوردة ع ــو ال ــا رأى مارين ــاء عندم ــرح الخف إذ ذاك ب

الفــردوس فشــعر بأنهــا كانــت في خلودهــا وليــس في كلماتــه وأننــا يمكــن أن نذكــر أو نلمــح لكــن لا 

نســتطيع التعبــر وأن المجلــدات الســامقة والشــامخة التــي تشــكل في إحــدى زوايــا الحجــرة عتمــة 

مــن ذهــب لم تكــن )مثلــا حلــم غــروره بذلــك( مــرآة للعــالم وإنمــا شــيئا آخــر ملحقــا بــه. أدرك 

هــذا الإلهــام مارينــو في الأمســية التــي مــات بهــا ولعــل هومــروس ودانتــي قــد أدركاه أيضــا. 

***



74

ذلك العلم الذي لا يرحم
رســم الخرائــط، كفــن، وصــل في تلــك الإمبراطوريــة درجــة مــن الصرامــة بلغــت حــد الكــال، 

ــه. إلا  ــا بأكمل ــة إقلي ــة الإمبراطوري ــا وخريط ــة بأسره ــد مدين ــم واح ــة إقلي ــغلت خريط ــل ش ب

أنــه مــع تــوالي الأيــام لم تعــد هــذه الخرائــط المتعــذرة الحــر كافيــة؛ فرفعــت معاهــد واضعــي 

الخرائــط خريطــة للإمبراطوريــة في حجــم الإمبراطوريــة ذاتهــا! كانــت تتطابــق بدقــة متناهيــة معهــا. 

ولكــون الأجيــال التاليــة كانــت أقــل تعاطيــا لدراســة وضــع الخرائــط فقــد رأت بــأن هــذه الخريطــة 

المفــرودة غــر ذات جــدوى فقدمتهــا ليــس دونمــا شراســة طعامــا ســائغا لقســاوات الشــمس وفضول 

الشــتاءات. ولا تــزال في صحــاري الغــرب خرائــب هــذه الخريطــة ممزقــة قــد ســكنتها الحيوانــات 

وآوى إليهــا الشــحّاذون، ولم يعــد بالبــاد كلهــا بقيــة أخــرى مــن المذاهــب الجغرافيــة.

***
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الجحيم
منــذ بدايــة غــروب النهــار وإلي غايــة ســواد الليــل ثمــة فهــد في الســنوات الأخــرة مــن القــرن 

ــرون  ــاء يتغ ــالا ونس ــد ورج ــن حدي ــة م ــا عمودي ــب وقضبان ــن خش ــا م ــر ألواح ــرى ع ــاني ي الث

وحائطــا وربمــا مــرف ميــاه صغــرا بــه أوراق ذابلــة. لم يكــن يعلــم ومــا كان بمقــدوره أن يعلــم 

أنــه يحــن إلي الحــب والقســوة وشــهوة الافــراس الحراّقــة والريــح المحمّلــة برائحــة أيــل. غــر أن 

شــيئا فيــه يختنــق ويتمــردّ فخاطبــه اللــه في رؤيــا مناميــة:  إنــك تعيــش وســتهلك في الأسر حتــى 

يــراك عــددا معينــا مــن المــرات رجــل أعرفــه فــا ينســاك ويضــع صورتــك ورمــزك في أبيــات قصيــدة 

لهــا مكانهــا المحــدد في حبكــة نظــام الوجــود. تعــاني الســجن لكنــك ســتكون قــد منحــت القصيــدة 

ــدر  ــل الق ــل والأســباب وتقبّ ــأدرك العل ــوان ف ــام فظاظــة الحي ــه في المن ــة . أضــاء الل ــا الضال كلمته

ــة لا تعــرف  ــه غــر استســام غامــض وجهال ــا اســتيقظ لم يكــن في دخيلت ــه عندم ــد أن والمصــر. بي

اللــن لأن آلــة العــالم أعقــد بكثــر مــن بســاطة وحــش. ســنوات بعــد ذلــك كان دانتــي يحتــر في 

رافينــه وحيــدا وغــر مــرر مثــل أي رجــل آخــر. وفي رؤيــا منــام أطلعــه اللــه عــي الهــدف الخفــي 

مــن حياتــه وعملــه فعلــم مندهشــا في نهايــة المطــاف مــن كان ومــاذا كان وبــارك مرارتــه. يــروي في 

الأثــر أنــه عندمــا اســتيقظ شــعر بأنــه اســتلم شــيئا غــر متنــاه ثــم أضاعــه. شــيئا لم يكــن بإمكانــه 

اســرجاعه ولا حتــى إلقــاء نظــرة عجــى عليــه لأن آلــة العــالم أكــر تعقيــدا مــن بســاطة النــاس.

***
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لغز
لنتخيــل أنهــم وجــدوا في طليطلــة عــي ورقــة بهــا نقــش لحــروف عربيــة يعــرف المختصــون في 

الكتابــات القديمــة بأنــه كتــب بيــد وخــط الســيد أحمــد بــن الغــالي الــذي اســتمد منــه ســرفانتس 

ــع  ــه يقط ــائع عن ــو ش ــا ه ــذي كان ك ــل ) ال ــول أن البط ــوب يق ــص المكت ــه. كلام الن دون كيخوت

طرقــات أســبانيا مســلحا بالســيف والحربــة ويتحــدى الــكل لأي ســبب( قــد اكتشــف بعــد إحــدى 

معاركــه العديــدة أنــه أجهــز عــي رجــل. عنــد هــذا الحــد يتوقــف المقطــع والمسٍــألة هــي أن علينــا 

ــات  ــاث إجاب ــي ث ــد علم ــى ح ــاك ع ــه. هن ــل دون كيخوت ــف كان رد فع ــن كي ــأ أو نخم أن نتنب

ــه  ــالم دون كيخوت ــوت في ع ــر لأن الم ــر يذك ــدث أم ــلبي:إذ لا يح ــف س ــن صن ــا م ــة: أولاه محتمل

ــل أو  ــن كان يقات ــك م ــه أن يرب ــا كان ل ــل رجــل م ــن الســحر وقت ــذالا م ــل ابت ــس أق ــوس لي المهل

يظــن أنــه يقاتــل التنانــن والســحرة.والإجابة الثانيــة مؤثــرة: ذلــك أن دون كيخوتــه لم يتمكــن قــط 

ــه المــوت  ــة إن رؤيت ــات الخرافي ــارئ الحكاي ــو ق ــه مجــرد انعــكاس لألونســو كيخان مــن نســيان أن

ــي ربمــا إلي  ــه الاتفاق ــه مــن جنون ــل يوقظان ــة قابي ــكاب خطيئ ــد عرضــه لارت ــا ق ــه أن حل وإدراك

الأبــد. ولعــل الإجابــة الثالثــة هــي أكــر الإجابــات احتــالا: فعندمــا يمــوت الرجــل لا يســتطيع دون 

ــه يفــرض  ــة المعلــول تجعل ــأن الفعــل الشــنيع نتيجــة هذايــات ذلــك أن واقعي ــه القبــول ب كيخوت

وجــود طــرف ثــان هــو واقعيــة العلــة فــا يــرح دون كيخوتــه جنونــه عــي الإطــاق. يبقــي تخمــن 

آخــر لا يمــت بصلــة إلي المــدار الأســباني ولا حتــى المــدار الغــربي ويتطلــب مجــالا أكــر قدمــا وأشــد 

تعقيــدا وأبلــغ إرهاقــا. فــإزاء جثــة العــدو يحــدس دون كيخوتــه -الــذي يغــدو حاليــا أحــد ملــوك 

ــوق  ــنّ ف ــان عــي نحــو ب ــان أو ســحريان يتعالي ــل والإنجــاب عمــان إلهي ــأن القت الهندوســتان- ب

الــرط البــري فيــدرك بــأن الميــت مجــرد وهــم مثلــا هــي أوهــام ذلــك الســيف المدمــي الــذي 

يثُقــل قبضتــه وهــو عينــه وكل مــا مــي مــن حياتــه الآلهــة الشاســعة والكــون. 

***
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مفارقة
بحــث جنــدي عجــوز مــن جنــود الملــك- عندمــا ألمــت بــه الســامة مــن أرض أســبانيا- عن ســلواه 

في جغرافيــات أريوســطو الممتــدة للأبــد وفي وادي القمــر حيــث الزمــن الــذي تبــذره الأحــام وكــذا 

في وثــن ذهبــي للنبــي محمــد كان مونطالبــان قــد اســتولى عليــه خلســة. هكــذا تخيــل في ســخرية 

بريئــة مــن ذاتــه رجــا ســاذجا أربكتــه قــراءة الأعاجيــب فخــرج ينشــد المفاخــر والعزائــم في مكانــن 

مبتذلــن هــا توبوســو ومونتيــل. وحينــا هزمــه الواقــع ودحرتــه أســبانيا قــي دون كيشــوت نحبه 

في القريــة التــي كان بهــا مســقط رأســه بالقــرب مــن عــام 1614 ميلاديــة. ولم يعــش ميكيــل دي 

سرفانتيــس بعــده إلا أمــدا قصــرا. لقــد كانــت هــذه الحبكــة بالنســبة للرجلــن: الحــالم والمحلــوم 

بــه مواجهــة بــن عالمــن: عــالم كتــب الفروســية الــا واقعــي والعــالم اليومــي والعــادي المعُــاش للقرن 

الســابع عــر. لم يخامرهــا الشــك في أن الســنين ســتؤدي إلي وهــن الخــاف وتلاشــيه كــا لم يرتابــا 

في أن إقليمــي لامانتشــا ومونتيــل وهيــأة الفــارس النحيــل ســوف لــن تقــل شــاعرية في المســتقبل 

عــن رحــات ســندباد ولا عــن جغرافيــات أريوســطو الشاســعة. ففــي فجــر الأدب هنــاك الأســطورة 

ــر عــي الشــاعر قــره.  ــوم عــرض الإمبراطــور الأصف ــك الي ــل القــر في ذل ــه. مث ــك في غروب وكذل

كانــا يخلفــان وراءهــا في اســتعراض طويــل الســقيفات الغربيــة الأولى التــي تنحــدر مثــل درجــات 

ــى  ــة ع ــخّص المتاه ــتان تش ــة أو بس ــوب الجن ــاعته، ص ــه لشس ــذر رؤيت ــون متع ــكاد يك ــدرج ي م

نحــو مســبق مرايــاه المعدنيــة وســياجاته المتشــابكة مــن نبــات العرعــر، ضــا بعذوبــة فيهــا؛ فكانــا 

بــادئ الأمــر كــا لــو اســتمرءا لعبــة ثــم ســاورهما بعــض القلــق فيــا بعــد لأن ممــرات المتاهــة 

كانــت تعتــل بانحنــاءة بالغــة الرخــاوة وإن كانــت متواصلــة وتشــكل خفيــة مجموعــة دوائــر عنــد 

منتصــف الليــل مكنتهــا ملاحظــة الكواكــب وتقديــم ســلحفاة قربانــا مناســبا مــن أن ينعتقــا مــن 

تلــك المنطقــة التــي بــدت لهــا فاتنــة لكــن ليــس مــن الشــعور الــذي رافقهــا إلي النهايــة بأنهــا 

ــاعة  ــا س ــا به ــية الزواي ــة سداس ــات وغرف ــاء ومكتب ــار وأبه ــات انتظ ــد قاع ــا بع ــرا في ــان. ع تائه

مائيــة وذات صبــاح لمحــا مــن فــوق صومعــة رجــا مــن حجــر قـُـد ثــم فقــداه بعــد ذلــك إلي الأبــد. 

قطعــا العديــد مــن الأنهــار اللامعــة في زوارق مــن صنــدل أو قطعــا نفــس النهــر مــرارا وتكــرارا. يمــر 

الموكــب الإمبراطــوري فيســجد النــاس لكنهــا يصــان ذات يــوم إلي جزيــرة لم يســجد فيهــا ســاكن 

ــالاة  ــا مب ــا فــكان عــى الجــاد أن يحــز عنقــه. رأت عيناهــا ب ــن الســاء مطلق ــه لم يمــر اب لكون

شــعورا كالحــة ورقصــات ســوداء وأقنعــة معقــدة مــن ذهــب فــكان الواقعــي يختلــط بالحلــم أو 

ــارة أدق صــورة أخــرى مــن صــور الحلــم. كان يبــدو مــن رابــع المســتحيلات أن  كان الواقعــي بعب

تكــون الأرض شــيئا آخــر غــر حدائــق وميــاه وعمائــر وأشــكال بهــاء. في كل مائــة خطــوة تخــرق 

ــد أن أولاهــن  ــا المعروفــة بي ــوان ذاته ــون الصوامــع بالنســبة للبــر هــي الأل الفضــاء صومعــة ول

جميعــا كانــت صفــراء والأخــرة قرمزيــة فتــدرج الألــوان بالــغ اللطــف والسلســلة بالغــة الامتــداد. 
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ــدو غــر عــابيء للمشــاهد  ــذي كان يب ــل الأخــرة ألقــى الشــاعر )ال ــا قب ــد قاعــدة الصومعــة م عن

التــي كانــت ســحر بــر الجميــع( إنشــاءه الوجيــز الــذي نقرنــه اليــوم إلي اســمه عــى نحــو وثيــق 

لا تنفصــم عــراه والــذي أمــده كــا يكــرر أكــر المؤرخــن أناقــة بالخلــود والمــوت. لقــد ضــاع النــص 

فهنــاك مــن يعتقــد بأنــه بيــت مــن الشــعر ويعتقــد آخــرون بأنــه كلمــة واحدة.لكــن الؤكــد المتعــذر 

ــزف  ــة خ ــكل آني ــا ب ــا ومدقق ــل كام ــر الهائ ــتوعب الق ــت تس ــدة كان ــو أن القصي ــق ه التصدي

عتيقــة وكل رســم في كل آنيــة خــزف والعتــات وأضــواء الغســق وكل لحظــة شــقية أو ســعيدة مــن 

حيــاة الســالات المجيــدة –ســالات الفنانــن أو الآلهــة أو التنانــن الناريــة التــي ســكنته منــذ المــاضي 

الــا متناهــي، منــذ الأزل. ســكت الجميــع لكــن الإمبراطــور صرخ:  لقــد ســلبتني القــر!  فحصــد 

ــاة الشــاعر. يــروي آخــرون هــذه القصــة عــي نحــو مختلــف تمامــا.  ســيف الجــاد الحديــدي حي

ففــي العــالم لا مجــال لوجــود شــيئين متناظريــن لــذا كان يكفــي )كــا أخبرونــا( أن يتلفــظ الشــاعر 

بالقصيــدة حتــى يتــاشى القــر كــا لــو أن المقطــع الأخــر منهــا محــاه أو محقــه. مــن الواضــح أن 

حكايــات مــن هــذا النــوع لا تعــدو أن تكــون تخيــات أدبيــة: لقــد كان الشــاعر عبــدا للإمبراطــور 

ومــات كذلــك ووقــع إنشــاؤه موقــع النســيان لأنــه كان جديــرا بالنســيان. ومــا زالــت ذريتــه تكــد 

ــن تعــر عليهــا. غرفــة التماثيــل كانــت بمملكــة الأندلســيين في  باحثــة عــن كلمــة الكــون- التــي ل

الأيــام الغابــرة. مدينــة ســكنها ملوكهــم وكان اســمها لبطيــط أو ســبتة أو جيــان. وكان بهــذه المدينــة 

حصــن منبــه لم تكــن أبوابــه ذات المصراعــن لتســتعمل لا للدخــول ولا حتــى للخــروج وإنمــا لــي 

ــه قفــا  تظــل موصــدة. وكلــا قــي ملــك وورث آخــر عرشــه الســامق النبيــل أضــاف هــذا بيدي

جديــدا لتلــك البــاب إلي أن بلــغ عــدد الأقفــال أربعــة وعشريــن لــكل ملــك قفــل. حينئــذ حــدث أن 

اســتولى عــى الســلطة رجــل شريــر لم يكــن مــن نســل المملــوك وعــوض إضافــة قفــل أراد أن تفتــح 

لــه الأقفــال الأربعــة والعــرون حتــى ينظــر إلى مــا في جــوف ذلــك الحصــن. توســل إليــه الوزيــر 

ــة  ــأن إضاف ــه ب ــوا ل ــة وقال ــح الحديدي ــة المفاتي ــه حلق ــك الأمــر وأخفــوا عن والأمــراء ألا يقــرف ذل

ــد  ــث مدهش:أري ــه كان يكــرر وبخب ــد أن ــن، بي ــن اغتصــاب أربعــة وعشري ــل واحــد أســهل م قف

ــن  ــا م ــي أمكــن جمعه ــروات الت ــه كل ال ــات هــذا الحصــن  . إذ ذاك عرضــوا علي ــة محتوي معاين

قطعــان وأوثــان مســيحية وذهــب وفضــة غــر أنــه لم يرعــو فعالــج فتــح البــاب بيــده اليمنــى )التــي 

ســتحترق إلي أبــد الآبديــن(. كانــت هنالــك بالداخــل هيــآت لأعــراب صيغــت مــن معــدن وخشــب 

ــة  ــد امتطــوا نوقهــم السريعــة وجيادهــم وعماماتهــم تتمــوج عــي ظهورهــم وســيوفهم المحدب ق

ــت  ــن طــرود فكان ــا م ــآت كله ــت الهي ــم. وكان ــن أيمانه ــة والســهم المســتقيم ع علقــت في الأحزم

تلقــي عــى الأرض ظــالا وكان باســتطاعة أعمــى أن يتعــرف عليهــا بواســطة اللمــس فقــط ولم تكــن 

حوافــز الخيــول الأماميــة تحــاذي الأرض ولم تكــن تســقط فكأنهــا قــد شــبت. لقــد أحدثــت هــذه 

ــك النظــام والصمــت  ــر مــن ذل ــا. وأحــدث أك ــا عظي ــك هلع ــدى المل ــع ل ــة الصن ــات المتقن الهيئ

البديــع الــذي تحافــظ عليــه إذ كانــت كلهــا تنظــر إلي نفــس الوجهــة التــي هــي المغــرب ولم يكــن 
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يســمع صــوت ولا نفــر.

ذلــك مــا كان بالغرفــة الأولى مــن الحصــن. وكانــت بالثانيــة مائــدة ســليمان بــن داوود-عليهــا 

الســام- قــد نحتــت مــن حجــرة زمــرد لونهــا كــا يعلــم أخــر وميزاتهــا الخفيــة أصيلــة ولا يمكــن 

ــرة  ــزع الزحــار والأرواح الشري ــا وتف ــة حامله ــا: فهــي تهــدئ العواصــف وتحافــظ عــي عف وصفه

وتعــن عــي كســب النزاعــات وتنجــد في حــالات النفــاس أعظــم النجــدة وعــروا في الغرفــة الثالثــة 

عــي كتابــن: كتــاب للعــاج وكــذا كيفيــة تحضــر الســموم والســموم المضــادة والآخــر أبيــض لكــن 

ــة  ــة فيه.ووجــدوا في الغرف ــت بين ــة كان ــوز تعاليمــه رغــم أن الكتاب ــك رم ــن ف أحــدا لم يتمكــن م

ــل  ــا يحم ــار وجميعه ــون والأخط ــار والحص ــدن والبح ــك والم ــث الممال ــالم حي ــة للع ــة خارط الرابع

اســمه الحقيقــي ورســمه الدقيــق التفصيــي. ووجــدوا في الغرفــة الخامســة مــرآة في شــكل دائــري 

مــن صنــع ســليمان بــن داوود-عليهــا الســام-لا تقــدر قيمتهــا بثمــن لأنهــا صيغــت مــن معــادن 

مختلفــة فمــن نظــر في قمرهــا رأى وجــوه آبائــه وأبنائــه وأبنــاء أبنائــه منــذ آدم أول الخلــق إلى مــن 

سيســمع صــوت النفــخ في الصــور. وكانــت السادســة مليئــة بالإكســر بحيــث يكفــي النــزر اليســر 

منــه لتحويــل ثــاث الآف أوقيــة مــن فضــة إلي ثــاث آلاف أوقيــة مــن ذهــب بغــر نقصــان. وبــدت 

لهــم الغرفــة الســابعة خاليــة وكانــت بالغــة الطــول إلى درجــة أن أكــر القواســن دربــة إذا صــوب 

ســهما مــن عنــد البــاب لم يتمكــن مــن إيصالــه إلى منتهاهــا. ورأوا عــي الحائــط الأخــر نقشــا بــه 

كتابــة رهيبــة. فحصهــا الملــك وأدرك مغزاهــا فــإذا هــي تقــول مــا معنــاه:  لــو أن يــدا فتحــت بــاب 

ــه  ــن في مدخل ــي المعــدن الموجودي ــن مــن لحــم ودم عــي صــورة مقات ــإن مقاتل هــذا الحصــن ف

ــلمين.  ــرة المس ــن لهج ــع والثمان ــام التاس ــور في الع ــذه الأم ــت ه ــة . وقع ــى المملك ــيهجمون ع س

وقبــل نهايــة العــام اســتولى طــارق عــى ذلــك الحصــن وهــزم ذاك الملــك وبــاع نســاءه وأولاده ودمــر 

أراضيــه. هكــذا شرع العــرب في الانتشــار بمملكــة الأندلــس حيــث أشــجار التــن والبســاتين المرويــة 

بعنيــاة والتــي لا يظــأ فيهــا أحــد. أمــا مــا جــري للكنــوز فقــد غــدا مشــهورا أن طــارق بــن زيــاد 

ســلمها إلى ســيده الخليفــة الــذي أخفاهــا في قلــب هــرم. 

***
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رؤيا
يعــرف التاريــخ أن أشــد حــكام الســودان قســوة كان يعقــوب العليــل الــذي ســلم بــاده لظلــم 

جبــاة الضرائــب المصريــن ومــات في إحــدى غــرف القــر في اليــوم الرابــع عــر مــن شــهر برمهــات 

ســنة 1842. يلمــح البعــض إلى أن كاتــب الرقــي عبــد الرحمــن الصمــدي أجهــز عليــه بخنجــر أو دس 

لــه الســم بيــد أن المــوت الطبيعــي هــو مــا يبــدو الأقــرب للذهــن- إذ كان الرجــل يعُــرف بالعليــل. 

ــنة  ــور س ــي المذك ــب الرق ــون إلى كات ــيس بورت ــارد فرانس ــب ريتش ــدّث النقي ــد تح ــك فق ــع ذل وم

ــا:  حقيقــة عانيــت الأسر في قــر  ــا عنــه حرفي ــه مــا ننقلــه هن 1853 ميلاديــة وحــى بأنــه روي ل

ــي  ــة الت ــم والنجــدة الخادعــة الباطل ــي دبرهــا أخــي إبراهي ــرة الت ــل بســبب المؤام يعقــوب العلي

قدمهــا زعــاء زنــوج كوردفــان الــذي وشــوا بــه. مــات أخــي ضربــا بالســيف عــي جلــد دم العدالــة 

بيــد أني ارتميــت عنــد قدمــي العليــل القذرتــن وقلــت لــه بــأني كاتــب رقــي وأنــه لــو أبقــاني عــي 

قيــد الحيــاة لأريتــه أشــكالا وأطيافــا أشــد روعــة مــن تلــك التــي تشــع مــن فانــوس خيــال الظــل. 

طالبنــي بالدليــل في الحــال، فالتمســت قلــا مــن قصــب ومقصــا وورقــة كبــرة مــن ورق البندقيــة 

وقــرن طافــح بالمــداد ومجمــرة وبــذور كزبــرة وأوقيــة مــن لبــان الجــاوي. قطعــت الورقــة إلي ســتة 

شرائــط مســتطيلة متســاوية فكتبــت طلاســم وأدعيــة في الشرائــط الورقيــة الخمســة الأولي وكتبــت 

في الشريــط الباقــي هــذه الآيــة الكريمــة التــي وردت في القــرآن:  وكشــفنا عنــك غطــاءك فبــرك 

اليــوم حديــد . بعــد ذلــك رســمت مربعــا ســحريا في يمــن يعقــوب وطلبــت منــه أن يجوفهــا ثــم 

صببــت دائــرة مــن الحــر في وســط المربــع. ســألته عــا إذا كان يبــر رســمه في الدائــرة بوضــوح 

فأجــاب غائبــا أن نعــم. قلــت لــه بــألا يرفــع عينيــه. أشــعلت الجــاوي والكزبــرة ثــم أحرقــت الأوراد 

ــد  ــه يري ــال لي بأن ــم ق ــر ث ــا ففك ــد رؤيته ــي يري ــأة الت ــمي الهي ــه أن يس ــت من ــرة. طلب في المجم

رؤيــة فــرس متوحــش مــن أجمــل مــا يرعــى في المراعــي في امتــداد الصحــراء. نظــر فــرأى الحقــل 

الأخــر الســاجي ثــم أبــر فرســا يدنــو خفيــف الحركــة مثــل فهــد وعــي غرتــه نجمــة بيضــاء. 

طلــب منــي رؤيــة قطيــع. أدركــت إذ ذاك أني نجــوت بحيــاتي.  بمجــرد مــا بــزغ ضــوء الفجــر دخــل 

جنديــان إلى زنزانتــي وقــاداني إلى غرفــة العليــل. حيــث كان البخــور والمجمــرة والحــر في انتظــاري 

هكــذا شرع يطالبنــي وأخــذت أعــرض عليــه جميــع أطيــاف العــالم. لقــد كان في يــد هــذا الرجــل 

الفــاني الممقــوت مــن كل مــا رآه الرجــال الأمــوات وكل مــا يــراه الأحيــاء: المــدن والأقاليــم والممالــك 

التــي تنقســم الأرض إليهــا والكنــوز المخبــأة في المركــز والســفن التــي تعــر البحــر وعــدة الحــرب 

ــوان  ــب والأل ــة والكواك ــوم الثابت ــات والنج ــح والنســاء الجمي ــاديء التشري ــيقى ومب ــلم الموس وس

التــي يســتعملها الكفــار في رســم لوحاتهــم الفاحشــة والمعــادن والنباتــات التــي تنطــوي عــي أسرار 

وفضائــل وملائكــة الفضــة الذيــن يقتاتــون مــن مــدح اللــه وتســبيحه وتوزيــع الجوائــز في المــدارس 

ــذي  ــور ال ــذي يصــدر عــن الث ــات والظــل ال ــب الأهرام ــوك الموجــودة في قل ــور والمل ــل الطي وتماثي
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يحمــل الأرض وظــل الســمكة التــي أســفل الثــور وصحــاري الإلــه الرحيــم. رأى أمــورا يعجــز عنهــا 

الوصــف مثــل الشــوارع التــي تضــاء بالغــاز ومثــل الحــوت الــذي يلقــى حتفــه إذا ســمع صراخ ابــن 

آدم. ذات مــرة أمــرني بــأن أريــه الأرض التــي تدعــي أوروبــا فأريتــه الرئيــي مــن شــوارعها وأظــن 

أنــه في خضــم نهــر الرجــال ذاك وكلهــم تزيــن بالســواد وبعضهــم حمــل منظــارا أبــر وجــه المقنــع 

للمــرة الأولي.  منــذ ذلــك الحــن تسربــت تلــك الصــورة إلى المرئيــات تــارة في زي ســوداني وتــارة في 

ــوب. لم يكــن يخلــف ولم  ــدلى عــى الوجــه قطعــة ث ــت تت ــع الأحــوال كان ــة موحــدة وفي جمي بدل

نخمــن مــن يكــون. ومــع ذلــك فأطيــاف مــرآة الحــر التــي كانــت موقوتــة وثابتــة في البدايــة غــدت 

الآن أكــر تعقيــدا. لم تكــن تتأخــر في تنفيــذ أوامــري وكان المســتبد يتتبعهــا بوضــوح واهتــام. مــن 

المؤكــد أننــا كلانــا تعودنــا عــي الإرهــاق الــذي يعقــب ذلــك وكانــت الخاصيــة الفظيعــة للمشــاهد 

ــة.   ــذات للجــاد والطاغي ــر مل ــات ب ــال وعملي ــات وحب ــم تكــن غــر عقوب منبعــا آخــر للتعــب فل

هكــذا نصــل إلى فجــر اليــوم الرابــع عــر مــن شــعر برمهــات. لقــد رســمت دائــرة الحــر في الكــف 

وألقــي لبــان الجــاوي والكزبــرة في المجمــرة وأحرقــت الأدعيــة حيــث كنــا بمفردنــا وأمــرني العليــل 

ــة  ــوم يتشــهي رؤي ــك الي ــه كان في ذل ــتئناف لأن قلب ــذر الاس ــادلا متع ــا ع ــه عقاب ــرض علي ــأن أع ب

مــوت. أريتــه الجنــود بطبولهــم وجلــد عجــل ممطوطــا والأشــخاص الذيــن يسرهــم النظــر والجــاد 

بيــده ســيف العدالــة البتــار. تعجــب عنــد رؤيتــه وقــال لي:  إنــه أبــو قــر منفــذ حكــم الإعــدام في 

أخيــك وخاتــم مصــرك عندمــا يوهــب لي علــم اســتدعاء هــذه الهيــآت دون معونتــك . طلــب منــي 

اســتقدام المحكــوم عليــه وعندمــا أحــروه بهــت إذ كان عــن الرجــل المتعــذر الــرح ذي الثــوب 

الأبيــض. أمــرني أن ينــزع قناعــه قبــل قتلــه فألقيــت نفــي عنــد قدميــه وقلــت:  آه يــا ملــك الزمــان 

وجــاع العــر وجوهــره. ليــس هــذا الوجــه مثــل بقيــة الوجــوه فــا نعلــم اســمه ولا اســم أبويــه 

ولا اســم المدينــة التــي هــي وطنــه لذلــك لا أجــرؤ عــي مســه حتــى لا أرتكــب جريــرة يجــب أن 

أحســب حســابها . ضحــك العليــل ثــم أقســم بحــق الســيف والقــرآن أنــه ســيحتمل تبعــات الإثــم 

إن كان هنالــك مــن إثــم. عندئــذ أمــرت بــأن ينــى المتهــم مــن ملابســه ويربــط إلى جلــد العجــل 

الممطــوط وينــزع قناعــه. نفــذت هــذه الأوامــر فتمكنــت عينــا يعقــوب المرتعبتــان مــن رؤيــة ذلــك 

ــه المرتعشــة بيمينــي  الوجــه أخــرا –فــكان وجهــه هــو. تلبســه الخــوف والجنــون فأمســكت يمين

التــي كانــت ثابتــة وأمرتــه أن يواصــل التحديــق إلى طقــس موتــه. كان قــد أصابــه مــس مــن المــرآة 

فلــم يحــاول حتــى رفــع عينيــه أو بعــرة المــداد. وعندمــا انهــال الســيف في المشــهد عــي رأس الجــاني 

انتحــب بصــوت لم يــر شــفقتي ثــم تدحــرج عــي الأرض ميتــا. ســبحان الحــي الــذي لا يمــوت مــن 

بيــده مفاتيــح المغفــرة الــا محــدودة والانتقــام الأبــدي .

***
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سور الكتب
قــرأت في المــاضي البعيــد أن الرجــل الــذي أمــر ببنــاء ســور الصــن الــذي يــكاد لا ينتهــي كان 

ــذي أمــر أيضــا بإحــراق كل الكتــب الســابقة عــى  ــك – تي( ال ــك الإمبراطــور الأول )شي – هوان ذل

عهــده. إن صــدور العمليتــن الشاســعتين-إقامة خمســائة أو ســتمائة فرســخ مــن حجــر في مواجهــة 

ــاء  ــن الأنح ــو م ــى نح ــا ع ــد فتكون ــخص واح ــن ش ــخ أي الماضي-ع ــاملة للتاري ــادة ش ــرة وإب البراب

ميزتــن لــه. قــد طمأننــي وأقلقنــي في الوقــت عينــه وعــى نحــو معقــد للغايــة. إن اســتقصاء علــل 

هــذا الشــعور هــو المقصــود مــن هــذه الملاحظــة. مــن الناحيــة التاريخيــة ليــس هنــاك سر غامــض 

وراء الإجراءيــن. فيــا أنــه كان معــاصر الحــروب هانيبــال أخضــع )شي – هوانــك – تي( ملــك الممالــك 

الســت لســلطانه وقــى عــى النظــام الإقطاعــي بالكامــل ومــن الجــذور. أقــام الســور لأن الأســوار 

كانــت تحصينــات وأحــرق الكتــب لأن المعارضــة كانــت تعتمــد عليهــا في الزهــو بالأباطــرة الأقدمــن. 

إن إحــراق الكتــب وإقامــة التحصينــات مســألة شــائعة في مهــام الأمــراء والأمــر الوحيــد الشــاذ في 

ــه بعــض المختصــن  ــه. ذلــك مــا لمــح إلي تــرف )شي – هوانــك – تي( هــو المــدى الــذي عمــل في

بالشــئون الصينيــة غــر أني أشــعر بــأن الوقائــع التــي رويــت هــي أكــر مــن مغــالاة أو مــن مبالغــة 

غــر أمينــة الغــرض. إنــه لأمــر عــادي تســوير بســتان أو جنــة وليــس كذلــك تســوير إمبراطوريــة. 

ــا  ــرة ماضيه ــذ ذاك ــة يمكــن أن تنب ــر الســالات عراق ــأن أك ــم ب ــذل الزع ــن المبت ــس م ــه لي ــا أن ك

أســطوريا كان أم حقيقيــا. لقــد ســلخ الصينيــون مــن التاريــخ ثلاثــة آلاف ســنة )وفي تلــك الســنون 

ظهــر الإمبراطــور الأصفــر وتشــوانكـ تــزو وكونفوشــيوس ولاوتــزو( حينــا أمــر )شي – هوانــك – تي( 

بــأن يســتهل التاريــخ بــه. كان )شي – هوانــك – تي( قــد أمــر بنفــي أمــه بســبب نشــاطها الداعــر ولم 

يــر المحافظــون في عدالتــه القاســية شــيئا غــر الشــدة. ربمــا )شي – هوانــك – تي( أراد إبــادة الكتــب 

الشرعيــة لأنهــا تدينــه أو لعــل )شي – هوانــك – تي( أراد الــرب صفحــا عــن المــاضي بــأسره بغيــة 

محــو ذكــرى واحــدة: فجــور أمــه )وهــو في هــذا لا يختلــف عــن ملــك يهــودي أمــر بذبــح طفــل 

واحــد(. إن هــذا التخمــن جديــر بالاهتــام بيــد أنــه لا ينبئنــا عــن الســور وجــه الأســطورة الآخــر. 

ــب إكســر  ــوت، وجــد في طل ــر الم ــك – تي( حظــر ذك ــإن )شي – هوان ــة المؤرخــن ف وحســب رواي

الحيــاة الــذي يهــب الخلــود واعتــزل في قــر مجــازي يتكــون مــن عــدد مــن الحجــرات يعــادل مــا 

في الســنة مــن أيــام. وهــذه الوقائــع توحــي بــان الســور في الحيــز والنــار في الزمــان كانــا حاجزيــن 

ســحريين هدفهــا إيقــاف زحــف المــوت. لقــد كتــب بــاروخ ســبينوزا بــأن كل الأشــياء تنشــد البقــاء 

في ذواتهــا ولعــل الإمبراطــور اعتقــد هــو وســحرته بــأن الخلــود أمــر متأصــل في الــذات وأن الفســاد 

ــمى  ــن فتس ــدأ الزم ــق مب ــادة خل ــور أراد إع ــل الإمبراط ــق. لع ــك مغل ــرب إلى فل ــن أن يت لا يمك

الأول ليكــون الأول في الواقــع وتســمي )شي – هوانــك – تي( ليكــون عــي نحــو مــا )شي – هوانــك 

– تي( الإمبراطــور الخــرافي الــذي ابتــدع الكتابــة والبوصلــة. لقــد منــح هــذا الأخــر الأشــياء أســاءها 
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الحقيقــة حســب مــا ورد في  كتــاب الطقــوس  وبمــوازاة ذلــك فاخــر )شي – هوانــك – تي( في نقــوش 

لا تــزول بــأن كافــة الأشــياء في عهــده كانــت لهــا الأســاء الصحيحــة. حلــم بإقامــة ســالة ملكيــة 

خالــدة فأمــر بــأن يحمــل ورثتــه ألقــاب الإمبراطــور الثــاني والإمبراطــور الثالــث والإمبراطــور الرابــع 

وهكــذا إلي مــا الأبــد. لقــد تحدثــت عــن غــرض ســحري ويجــوز الافــراض كذلــك بــأن إقامــة الســور 

وإحــراق الكتــب لم يكونــا فعلــن متزامنــن. فذلــك )حســب النظــام الــذي تختــار( يمكــن أن يعطينــا 

صــورة لملــك بــدأ بالتدمــر ثــم استســلم للحفــظ والترميــم أو صــورة لملــك خــاب أملــه فدمــر مــا 

كان مــن قبلــه. وكلا التخمينــن مؤثــر وفاجــع لكــن كلاهــا فيــا أعلــم يفتقــر إلى ســند تاريخــي. 

يــروي هربــرت ألــن جيلــز بــأن الذيــن خبــأوا الكتــب عملــوا بحديــدة حاميــة وحكــم عليهــم ببنــاء 

الســور الخــارق إلى يــوم يهلكــون. وهــذا النبــأ يدعــم تأويــا آخــر أو يتقبلــه بتســامح. فلعــل الســور 

كان مجــازا ولعــل )شي – هوانــك – تي( حكــم عــي الذيــن يقدســون المــاضي بعمــل يعــادل المــاضي 

ــا ففكــر )شي –  ــه ولا جــدواه. لعــل الســور كان تحدي ــه في بذاءت ــه كــا يعادل ــداده وجبروت في امت

هوانــك – تي(:  إن القــوم يحبــون المــاضي ولســت أســتطيع ولا جــادي دفعــا لذلــك الحــب لكــن 

ســيأتي ذات يــوم رجــل يشــعر بمثــل شــعوري فيحكــم ســوري مثلــا حطمــت الكتــب ويمحــو ذكــراي 

فيصــر ظــي ومــرآتي وهــو لا يــدري . لعــل )شي – هوانــك – تي( ســوّر الإمبراطوريــة لعلمــه بأنهــا 

كانــت هشــة ودمــر الكتــب لمــا علــم أنهــا كانــت كتبــا مقدســة أي تعلــم مــا يعلمــه الكــون بــأسره 

ــاء الســور عمــان ينفــي أحدهــا الآخــر عــي  ــات وبن أو ضمــر كل إنســان. ولعــل إحــراق المكتب

نحــو سري. إن الســور العنيــد الــذي يلقــي في هــذه اللحظــة وفي كل لحظــة منظومــة ظلالــه عــى 

أرض لــن أراهــا هــو ظــل ذلــك القيــر الــذي أمــر أن تحــرق ماضيهــا أكــر الأمــم وقــارا وإنــه لمــن 

ــا )ويجــوز أن  ــي توحــي به ــات الت ــن التخمين ــرة في بغــض النظــر ع ــا الفك ــر فين ــل أن تؤث المحتم

تكــون فضيلتهــا قائمــة في التعــارض بــن البنــاء والتدمــر عــي نطــاق هائــل(. فــإذا عممنــا انطلاقــا 

مــن الحالــة الراهنــة كان بوســعنا أن نســتنتج بــأن كافــة الأشــياء تتوفــر عــى فضيلــة في كينونتهــا 

وليــس في أي محتــوى تقديــري. إن هــذا يوافــق أطروحــة بينيديتــو كــروشي ولقــد أثبــت مــن قبــل 

ــة الموســيقي فالموســيقي وحــالات البهجــة وحــب  ــع الفنــون تطمــح إلي وضعي ــأن جمي في 1877 ب

الخرافــة والوجــوه التــي أعمــل الدهــر إزميلــه فيهــا وبعــض مشــاهد الغــروب وبعــض الأماكــن -كل 

ذلــك يحــاول أن يخبرنــا بمســألة مهمــة أو لعلــه أخــر بمســألة مهمــة كان علينــا ألا نفقدهــا أو لعلــه 

ــع أن يكــون الفعــل  ــذي لا يق ــة. ولعــل هــذا الكشــف الوشــيك ال ــا بمســألة مهم يســتعد لإخبارن

الشــامل للمســألة. 

***
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 المرآة والقناع
عندمــا طــاش غبــار المعركــة التــي ســحل فيهــا النرويجيــون تحــدث الملــك الســامق إلى الشــاعر 

فقــال لــه: -  ســأكون إينيــاك وتكــون فرجيــي. إن المأثــورات الأكــر لتفقــد بريقهــا مــا لم تصــك في 

كلــات، أريــد أن تغنــي انتصــاري في مديــح فاخــر! فهــل تعتقــد أنــك أهــل لإنجــاز هــذه المهمــة 

التــي ســتجعلنا كلينــا في الخالديــن؟  فــرد الشــاعر:-  أجــل يــا مــولاي إننــي أنــا أويــان، أمضيــت اثنــي 

عــر شــتاء في دراســة فــن العــروض. أحفــظ عــن ظهــر قلــب الســتين وثلاثمائــة خرافــة التــي يقــوم 

عليهــا صرح الشــعر الحقيقــي. شربــت صنعــة الفــن مــن أولســر ومونســر. وتســمح لي القواعــد 

باســتعمال أكــر كلــات اللغــة عراقــة وعتاقــة وأشــد المجــازات دقــة وغرابــة. أمســك بزمــام الكتابــة 

السريــة التــي تربــو بفننــا فــوق محــاولات الدهــاء. يمكــن أن أمــدح الغراميــات وسرقــات المــواشي 

ــا  ــط عل ــدا. أحي ــة في أيرلن ــكل الأسر المالك ــطورية ل ــاب الأس ــرف الأنس ــروب. أع ــات والح والرح

بفضائــل الأعشــاب والتنجيــم والأرقــام والرياضيــات والقانــون الشرعــي. هزمــت أعــدائي في مباريــات 

ومناظــرات شــهيرة. تدربــت عــي الهجــاء الــذي يســبب أمــراض البــرة بمــا في ذلــك الجــذام. أتقــن 

اســتعمال الســيف كــا برهنــت عــي ذلــك في المعركــة. لكــن أمــرا واحــدا أجهلــه؛ وهــو شــكرك عــى 

الــرف الــذي تمنحنــي إياهــا. قــال لــه الملــك بارتيــاح وكان ممــن يضجــر بســهولة مــن الخطــب 

ــأن  ــة ب ــذ وهل ــروني من ــد أخ ــور. لق ــذه الأم ــدا ه ــرف جي ــرون:- أع ــا الآخ ــي يلقيه ــة الت الطويل

العندليــب قــد غــرد في إنجلــرا. فعندمــا تمــر الأمطــار والثلــوج وحينــا يعــود العندليــب مــن أراضيه 

ــام  ــة ع ــك مهل ــل الشــعراء. أعطي ــام محف ــام الحاشــية وأم ــك أن تلقــي مديحــك أم ــة علي الجنوبي

كامــل وســيكون عليــك أن تصقــل كل حــرف وكل كلمــة. أمــا المكافــأة فلــن تكــون كــا تعلــم دون 

جــدارة عــادتي الملكيــة ولا ســهراتك الحالمــة.  قــال الشــاعر الــذي كان أيضــا أحــد أفــراد الحاشــية:- 

أيهــا الملــك إن أروع مكافــأة هــي التمــي بطلعتــك البهيــة.  عندمــا انــرم الأجــل وكان فــرة أوبئــة 

وفــن قــدم الشــاعر قصيــدة المديــح تلاهــا باطمئنــان بطــئ دون أن يعــر المخطــوط التفاتــة واحــدة 

وكان الملــك يهــز رأســه موافقــا فــكان الجميــع يصنــع صنيعــه حتــى أولئــك الذيــن تزاحمــوا لــدى 

البــاب ولم يكونــوا ليســمعوا شــيئا. في الختــام نطــق الملــك: - نلــت الرضــا وحظــي عملــك بالقبــول. 

إنــه نــر آخــر مبــن. لقــد منحــت كل صــوت مدلولــه وكل موصــوف وصفــه كــا أنــزل وكــا عــرف 

أوائــل الشــعراء. ليــس في المديــح كلــه صــورة واحــدة لم يســتعملها القدمــاء: فالحــرب هــي لبــاس 

الرجــال الجميــل والــدم هــو مــاء الســيف. للبحــر إلــه وإن الســحب لتتنبــأ بالمســتقبل. لقــد عالجــت 

القافيــة بحــذق وكــذا الجنــاس الصــوتي والســجع والكميــات وزخــارف علــم البديــع والتنــاوب الماهــر 

ــه دون هــدر بواســطة مديحــك  ــادة بنائ ــه لأمكــن إع ــدا ضــاع كل ــو أن أدب أيرلن ــن الأوزان. فل ب

الكلاســيكي. سننســخه ثلاثــون ناســخا مرتــن.  وصمــت الجميــع في مهابــة وجــال ثــم واصــل الملــك:- 

كل مــا صنعــت رائــع وبديــع ومــع ذلــك لم تقــع واقعــة. ففــي المعاصــم لا يجــري الــدم بــأسرع مــا 
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يجــري والأيــدي لم تنفــع طليــا للأقــواس. لم يشــحب لــون أحــد ولا نــد عــن امــرئ صريــخ المعركــة ولا 

أحــد واجــه الفايكنــج بصــدره. بعــد مهلــة ســنة ســنصفق لمديــح آخــر منــك أيهــا الشــاعر. وللتعبــر 

عــن رضانــا خــذ هــذه المــرآة التــي صنعــت مــن فضــة.  قــال الشــاعر:- أشــكركم وأفهــم مــا تقصدون 

مــن وراء حكمتكــم الغاليــة.  عــادت نجــوم الســاء لاخــراق طريقهــا للحــب. غنــى العندليــب مــرة 

ــن ســابقه. لم يكــن  ــل طــولا م ــاد الشــاعر بمخطوطــه وكان أق ــال الساكســونية فع أخــرى في الأدغ

يســتظهر النــص بــل قــرأه بقلــق ملحــوظ متجاهــا مقاطــع معينــة كــا لــو كان هــو ذاتــه لا يــدرك 

ــذي هــو  ــرب ال ــة يضطــرب ال ــا الحربي ــي فوضاه ــه تدنيســا. فف ــد لحرمت ــن يري ــا أو لم يك مغزاه

الثلاثــة وهــو الواحــد إلي جانــب آلهــة أيرلنــدا الوثنيــة فضــا عمــن ســيحاربون مئــات الســنين بعــد 

ذلــك في مســتهل المعركــة الكــرى ولم يكــن الشــكل بأقــل غرابــة مــن ذلــك؛ فالاســم المفــرد يمكــن أن 

يتحكــم في فعــل مســند إلي الجمــع والحــروف كانــت ضــد كل القواعــد العامــة والفظاظــة تنــاوب 

العذوبــة والمجــازات متعســفة أو لعلهــا بــدت كذلــك. بــادل الملــك أهــل الأدب المتحلقّــن مــن حولــه 

ــا  ــه كان تلخيص ــك الأول أن ــدد مديح ــد بص ــتطيع أن أؤك ــذا:-  أس ــدث هك ــم تح ــات ث ــع كل بض

ناجحــا لــكل مــا أنشــد في أيرلنــدا. أمــا مديحــك هــذا فيفــوق كل مــا ســبق كــا يمحــوه كذلــك. إنــه 

يعطلــه ويبطلــه ويزيــل لمعانــه. لــذا فليــس يســتحقه الجهلــة وإنمــا العارفــون مــن النخبــة. ســيكون 

صنــدوق مــن عــاج حارســا للتحفــة النــادرة. وإننــا لنرجــو مــن القلــم اليتيــم الــذي صــاغ أثــرا بهــذه 

النباهــة البالغــة أثــرا يبــزهّ رفعــة. ثــم أضــاف بابتســامة:- كلنــا شــخصيات في خرافــة ومــن الصائــب 

التذكــر بــأن الرقــم ثلاثــة لــه الزعامــة في الخرافــات.  تجــرأ الشــاعر عــي التفــوّه:  نــزوات الســاحر 

الثــاث والتثليثــات والثالــوث الــذي هــو فــوق كل جــدال.  فواصــل الملــك :-  وبرهانــا عــى غبطتنــا 

بــك خــذ هــذا القنــاع المصنــوع مــن ذهــب.  قــال الشــاعر:- لكــم جزيــل الشــكر ولقــد فهمــت مــا 

تقصــدون. عــادت الذكــرى الســنوية ولاحــظ حــراس القــر أن الشــاعر لم يحــر مخطوطــا. نظــر 

الملــك إليــه ليــس دونمــا ذهــول إذ كان يبــدو شــخصا آخــر. أمــر مــا ليــس الزمــن بالــرورة حــدد 

ملامحــه وبــدل أحوالهــا فبــدت العينــان وكأنهــا ترنــوان إلي بعــد ســحيق أو كأنهــا عميتــا. التمــس 

الشــاعر أن يتحــدث إلي الملــك ببضــع كلــات فأخــى الحــراس القاعــة. 

استفسر الملك: 

- ألم تكتب القصيدة؟  

فقال الشاعر بحزن:

-  بلى. وليت العلي القدير منعني من إنجازها.  

-  إذن فلتبدأ بالتلاوة؟  

–  لست أجرؤ . 

فأعلن الملك: 
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- لك مني الأمان الذي أنت بحاجة إليه.  

قــرأ الشــاعر القصيــدة. وكانــت ســطرا واحــدا. ودون أن يتحمســا لقراءتهــا جهــرا فقــد نبســها 

الشــاعر وملكــه كــا لــو أن الأمــر ابتهــال سري أو سُــبّة. ولم يكــن الملــك أقــل اندهاشــا مــن صاحبــه 

ولا أقــل انكســارا. نظــر كلاهــا إلى الآخــر ووجهاهــا شــاحبان. 

قال الملك: 

ــة  ــن فض ــلوقية م ــا س ــزر كلاب ــدى الج ــت بإح ــب فرأي ــة المغي ــرت جه ــبابي أبح ــني ش -  في س

تلتهــم خنازيــر بريــة مــن ذهــب. وفي جزيــرة أخــري طعمنــا مــن شــذا البرتقــال المســحور. وأبــرت 

في جزيــرة غيرهــا أســوارا عاليــة مــن ألســنة اللهيــب. وفي أكــر تلــك الجــزر بعــدا كان نهــر كالقــوس 

ومعلــق يخــرق الســحاب تســبح في مياهــه أســاك ذهبيــة وتبحــر ســفن في قبــة الســاء. إن هــذه 

أعاجيــب نــادرة لكنهــا لا شيء أمــام قصيدتــك التــي لابــد أنهــا تحتويهــا جميعــا. فــأي ســحر أوحــى 

لــك بهــا؟  

قال الشاعر: 

-  تذكــرت عنــد الســحر أننــي قلــت كلــات لم أدرك مغزاهــا في البدايــة وهــذه الكلــات كانــت 

قصيــدة. شــعرت بأننــي اقترفــت زلــة ربمــا تلــك التــي لا يغفرهــا الفكــر . 

غمغم الملك: 

-  الزلــة التــي نتقاســمها معــا وهــي أننــا عرفنــا حــدود الجــال، هــذه الهبــة المحظــورة عــى 

مــن لم يكتــب لهــم الخلــود. آن لنــا أن نكفّــر عــن ذلــك. لقــد منحتــك مــن قبــل مــرآة وقناعــا مــن 

ذهــب وهــا هــي الهديــة الثالثــة التــي ســتكون الأخــرة.  

ثــم أنــه دس في يمــن الشــاعر خنجــرا. نعلــم عــن هــذا أنــه ذبــح نفســه فــور خروجــه مــن بوابــة 

القــر، أمــا الملــك فقــد طــاف شــحاذا في طرقــات أيرلنــدا التــي كانــت مملكتــه وأنــه لم يعــد تــاوة 

ــدة البتة. القصي
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مسرحية
يولف الصغير

تأليف: هنريك إبسن
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المؤلف
ولــد هنريــك إبســن في ســكيين بـــالنرويج عــام 1828 م، وعندمــا صــار طفــاً كانــت عائلتــه قــد 

غرقــت في الديــون، وعــانى هــو مــن هــذا الفقــر المدقــع لعــده ســنوات.

ــة والعمــل في المــرح .. ويذكــر عــالم  ــه هجــره إلى الكتاب كان طموحــه الأول هــو الطــب، لكن

المــرح الآن جيــداً أولى مسرحياتــه )محاربــو الفايكنــج عنــد ملجلانــد(.. طبعــت هــذه المسرحيــة 

ــن  ــال الدي ــد رج ــه أح ــون ابن ــوزانا ثوريث ــن س ــن م ــزوج إبس ــه ت ــام نفس ــام 1858 م، وفي الع ع

ــيحي. المس

واســتطاع إبســن بواســطة منحــة دراســية، عــن طريقهــا تمكــن مــن الســفر إلى رومــا عــام 1864 

م وفي إيطاليــا كتــب مسرحيــة )اســم تجــاري( عــام 1866 م، التــي ربــح عــن طريقهــا مبلغــاً مناســباً، 

تــم كتــب )بيــر جينــت( عــام 1867 م التــي كتــب لهــا الموســيقي فيــا بعــد الموســيقار )جريــح(. 

هاتــان المسرحيتــان ســاعدتاه عــى تثبيــت قدميــه عــى أرض صلبــة، مــا أعطــى اســمه بريقــاً مــن 

ــا حتــى عــام  ــا وألماني نــوع مــا. وعــدا زيارتــان قصيرتــان إلى النرويــج، فقــد عــاش إبســن في إيطالي

1891 م.

بــدءاً مــن  رابطــة الشــباب  عــام 1869م وإبســن يكتــب المسرحيــة الشــعرية، وكان هــذا في أشــد 

اللحظــات الحرجــة التــي مــر بهــا وهــو يكتــب مســخراً قلمــه لقضايــا معينــة، مثــل تحريــر المــرأة، 

في أزمــات نقديــة شــديدة، حتــى قــال أحــد النقــاد عــن مسرحيتــه )بيــت دميــة(؛ إن صــوت البــاب 

الــذي أغلقتــه )نورا(-بطلــه المسرحية-بعــد شــجارها مــع زوجهــا- خلفهــا وهــي خارجــة مــن بيتهــا 

إلى حريتهــا .. صــوت هــذا البــاب قــد هــزّ القــرن التاســع عــر كلــه!

ومسرحيــات أخــرى تشــمل  أعمــدة المجتمــع ،  البطــة المتوحشــة ،  الســيدة مــن البحــر ،  هيــدا 

جابلــر ،  الســيد البنــاء ،  جــون جابرييــل بوركــان  و عندمــا اســتيقظنا مــن المــوت  وعندمــا قاربــت 

ــن الشــلل  ــانى م ــد ع ــالم ق ــا في الع ــاب الدرام ــم كت ــن(-أحد أعظ ــإن )إبس ــاء، ف ــن الانته ــه م حيات

الدماغــي الــذي دمــر ذاكرتــه للكلــات وحتــى أحــرف الهجــاء..

حتى توفى عام 1906 م في أوسلو-التي كانت تسمى )كريستيانا( وقتها. 
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ــة  ــق بعناي ــظ المنس ــاث الباه ــة بالأث ــة. ممتلئ ــط حديق ــوم في وس ــة، تق ــة في الأناق ــة غاي غرف

ــة  ــواب زجاجي ــة أب ــا، ثم ــة منه ــة الخلفي ــوان والأشــكال. في الجه ــف الأل ــات والزهــور بمختل والنبات

ــدة  ــة أعم ــج. وبالباح ــاملاً للخلي ــراً ش ــرى منظ ــا ي ــن خلاله ــعة، م ــة واس ــود إلى شرف ــة تق مفتوح

خشــبية يقــوم عليهــا ســقف الغرفــة. وعــى جانــب كل حائــط كان هنــاك بابــاً آخــر .. وإلى جهــة 

اليمــن بابــان وآخــر عنــد المؤخــرة .. ثمــة منصــة خشــبية مرتفعــة قليــاً عــن الأرض، تراصــت عليهــا 

أصــص النباتــات والزهــور صفــراء وحمــراء وأخــرى متســلقة عــى أعمــدة خشــبية. وتحــت المنصــة 

مبــاشرة توجــد أريكــة تبعــرت عليهــا الوســائد وبعــض المفروشــات الصغــرة الموشــاة برقــة. كانــت 

هنــاك كذلــك مقاعــد وأيضــاً منضــدة صغــرة عنــد ركــن الأريكــة الأيمــن. وعنــد يســار المنصــة كانــت 

ــة  ــة فخاري ــت أوعي ــاك كان ــا وهن ــن. وهن ــاند للزراع ــد ذات مس ــع مقاع ــر م ــدة أك ــاك منض هن

صغــرة بهــا عــدد أقــل مــن الزهــور. وعــى المنضــدة كانــت هنــاك حقيبــة ســفر مفتوحــة. إنــه باكــر 

يــوم صيفــي دافــئ ذو طقــس مشــمس.

)ريتــا إلمــرز( تقــف أمــام المنضــدة وهــي تــولي ظهرها للبــاب الأيمــن إذ طفقــت تفتــح الحقيبة.. 

امــرأة جميلــة هــي، مظهرهــا جيــد جــداً، في حــوالي الثلاثــن مــن العمــر معتدلــة القــوام، نشــطة، 

حيويــة الحركــة .. وكانــت ترتــدي ثيابــاً فاتحــة اللــون لتناســب وقــت الصبــاح.

بعــد دقيقــة تــأتي )آســتا إلمــرز( مــن البــاب الأيمــن .. كانــت نحيفــة العــود، متوســطة الطــول، 

لهــا شــعر أســود وعينــان عميقتــان لا مــزاح فيهــا .. عمرهــا خمــس وعــرون عامــاً تقريبــاً .. كانــت 

ترتــدي كذلــك ثوبــاً صيفيــاً لونــه بنــي فاتــح وأيضــاً قبعــة ومعطــف ومظلــة شــمس وتحمــل تحــت 

زراعهــا حقيبــة واســعة أنيقــة ومغلقــة .. تهــم بتحيــة )ريتــا(.

آستا: 

إذ هي واقفة عند مدخل الباب:

-عزيزتي )ريتا(! .. صباح الخير.

ريتا: 

تلتفت خلفها وتومئ برأسها نحو القادمة:

ــي! كل هــذا  ــا إله ــراً إذن .. ي ــة مبك ــن المدين ــت م ــد جئ ــا )آســتا(؟! .. لق ــت ي -أوه .. أهــو أن

ــارج! ــت بالخ الوق

آستا:

تضع أغراضها على أقرب مقعد:

-لم أشــعر بالأمــان قــط .. ولم يكــف رأسي أبــداً عــن القلــق .. أنــت تفهمــن هــذا الشــعور بالطبع! 

.. مــن ثــم وجــدت أننــي يجــب أن أخــرج لألقــى نظــرة عــى )يولــف( الصغــر .. وعليــك أنــت أيضــاً.

تضع الحقيبة على المنضدة المجاورة للأريكة وتكمل:
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-وهكذا جئت بواسطة القارب البخاري.

ريتا:

تبتسم إليها:

-وبالطبع يمكنني التخمين أنك قد سعدت بمقابلة صديق وسيم في هذه الرحلة ..؟

واستدركت في مرح:

-أعني بالصدفة طبعاً.

آستا:

بلهجة باردة:

-كلا .. لم يحدث شيئاً من هذا القبيل .. لم ألتق بأي شخص أعرفه على الإطلاق.

وأشارت إلى الحقيبة:

-ما هذا يا ترى؟

ريتا:

وهي تتجه إلى الحقيبة المفتوحة:

-إنها حقيبة سفر )إلفريد(.

والتفتت إليها متسائلة:

-ألا تعرفينها؟

آستا:

تتهلل أساريرها وهي تقترب أكثر:

-ماذا؟ .. هل عاد )إلفريد(؟

ريتا:

بسعادة:

-نعم .. تخيلي هذا! .. جاء على غير انتظار في قطار الليل.

آستا:

تشرد قليلاً:

-أوه .. إذن هذا هو ما شعرت به! .. هذا هو ما دفعني إلى المجيء إلى هنا!

وتتساءل مواجهة )ريتا(:

-وهو؟ .. ألم يكتب شيئاً على الإطلاق؟ .. ألم يرسل حتى بطاقة بريدية؟
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ريتا:

تهز رأسها نفياً:

-ولا حتى كلمة واحدة.

آستا:

تتسائل مندهشة:

-ولم يرسل حتى برقية صغيرة؟

ريتا:

تهتف كالمتذكرة:

-بلى .. قبل ساعة من وصوله .. برقية قصيرة جداً .. وباردة جداً!

ثم وهي تضحك:

-لم يتغير فيه شيء بعد .. أليس كذلك؟

آستا:

تهز رأسها موافقة:

-نعم .. هو دائماً هكذا .. هادئ وبارد حيال كل شيء.

ريتا:

وهي تضحك في جزل طفولي:

-ولكن الطريف في كل هذا .. أنني قد استعدته ثانية.

آستا:

تبتسم بدورها:

-أجل .. لقد استعدتيه ثانية بالتأكيد.

ريتا:

بعد أن تتنهد:

-قضيت ليلة بأكملها لا أتوقع حضوره.

آستا:

كأنها لم تنتبه للعبارة الأخيرة:

-وكل شيء على ما يرام معه؟ .. لم يكن محبطاً .. أليس كذلك؟

ريتا:
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تغلق الحقيبة وتبتسم:

-لقد بدا متألقاً تماماً وهو يقف عند مدخل الباب.

آستا:

تعلو شفتيها ابتسامة:

-ولا حتى متعباً من وعثاء السفر؟!

ريتا:

بلهجة جادة نوعاً:

ــزي المســكين-  ــا عزي ــة .. ولكــن –ي ــاً للغاي ــاً .. كلا .. كان متعب ــه كان متعب -آه، نعــم، أعتقــد أن

يبــدو كــا لــو كان قــد ســار طريــق العــودة بأكملــه عــى قــدم واحــدة.

آستا:

تسأل بجدية هذه المرة:

-والهواء عند المرتفعات العالية ... لابد أنه قد كان له تأثير كبير عليه!

ريتا:

تهز رأسها نفياً:

-كلا .. لا أعتقد هذا .. فلم أسمعه يسعل قط.

آستا:

تهز رأسها موافقة:

-حسناً .. كما تقولين .. فلقد حثه الطبيب على رحلة موفقة.

ريتا:

يبدو على وجهها شيئاً من التأثر:

-نعــم .. كل هــذا صحيــح .. حســناً- ولكــن .. هــل يمكننــي أن أخــرك يــا )آســتا( كــم كان هــذا 

وقتــاً شــديد القســوة مــربي .. لم أشــعر أبــداً بالرغبــة في الحديــث عــن هــذا الموضــوع .. كــا أنــك 

–إلى جانــب كل هــذا- نــادراً مــا تــأتي لزيــارتي .. كــا تفعلــن اليــوم.

آستا:

تبتسم مشجعة:

-آه .. نعم .. بالتأكيد .. بالرغم أن هذا لم يكن جيداً بالنسبة لي .. ولكن ..

ريتا:

تقاطعها:
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-حسناً .. حسناً .. رغم كل شيء .. لديك المدرسة هناك في المدينة ..

ثم وهي تبتسم قائلة في لهجة ذات مغزى:

-والمشرف على الطرق .. لقد ذهب بعيداً هو كذلك ..

آستا:

متضايقة، لكنها تقول في مرح:

-أواه .. توقفي عن هذا يا ريتا:

ريتا:

ضاحكة:

-حســناً، حســناً. كــا تشــائين .. لا تقلقــي بشــأن مــرف الطــرق ولكــن يــا )آســتا( .. كــم افتقــد 

)إلفريــد(! .. كــا يبــدو هــذا المــكان موحشــاً! مثــراً للشــجون! أوه .. لقــد كان يبــدو كــا لــو أن 

هنــاك جنــازة بالــدار!

آستا:

تقطب حاجبيها في دهشة:

-ولكن .. يا لرحمة الله .. لم تكن سوى ست أو سبع أسابيع!

ريتا:

وهي تهز رأسها موافقة:

-نعــم ولكــن يجــب أن تتذكــري أن )إلفريــد( لم يبتعــد عنــى مــن قبــل أبــداً .. ليــس أكــر مــن 

يــوم وليلــة طيلــة العــر ســنوات التــي عشــناها ســوياً.

آستا:

في جدية:

ــاً هــذا  ــال قلي ــن الجب ــة الســر ب ــذ ذهــب في جول ــاً من ــاً طوي ــاً عجيب ــذا أراه وقت -كلا .. وله

العــام.

ريتا:

وعلى شفتيها نصف ابتسامة:

-آه .. نعــم .. مــن الســهل بالنســبة لــك أن تتحــدثي عــى هــذا النحــو يــا عزيــزتي .. لــو كنــت 

مكانك-أعنــي شــديدة الحساســية مثلــك – لكنــت تركتــه سريعــاً .. ربمــا .. لكنــي لــن أشــعر أبــداً بمــا 

يجــب أن أشــعر بــه .. ســأفكر بعــد اســتعارته .. أنــت تفهمــن هــذا .. أليــس كذلــك؟

آستا:
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تهز كتفيها في حيرة:

-كلا .. ولكن معظمه .. ربما لأنه لم يكن لدي ما أخسره.

ريتا:

بابتسامة مشاكسة:

-حقاً .. لا أحد .. لا أحد على الإطلاق!

آستا:

تمط شفتيها:

-لست أرى الأمر من تلك النظرة..

ثم تقول محاولة تغيير الموضوع:

-ولكن أخبريني يا )ريتا(، أين )إلفريد(؟ .. هل هو نائم؟

ريتا:

في ضيق:

-كلا .. لم يذق طعم النوم .. نهض مبكراً كعادته اليوم.

آستا:

يبدو عليها التأثر:

-أوه .. حسناً إذن .. إنه ليس مجهداً تماماً برغم كل شيء.

ريتا:

تهز رأسها علامة الموافقة:

-نعــم .. لقــد كان كذلــك الليلــة الأخــرة .. عندمــا كان هنــا، لكنــه أخــذ يولــف معــه لأكــر مــن 

. عة سا

آستا:

في شيء من الشفقة:

-هذا الصبي العليل المسكين شاحب الوجه! .. هل بدأ التعلم مرة أخرى؟

ريتا:

تهز كتفيها:

-إن )إلفريد( يعتقد أن هذا مهماً جداً بالنسبة له، وهو يصر على ذلك كما تعرفين.

آستا:
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في اهتمام:

-نعم .. ولكن أعتقد أنك يجب أن تفعلي شيئاً حيال ذلك.

ريتا:

بشيء من نفاذ الصبر:

ــد( يعــرف الكثــر  ــه، لابــد وأن )إلفري -كلا .. كــا تعلمــن .. فهــذا أمــر لا يمكننــي التدخــل في

عــن هــذا.

ثم تتنهد:

-إنــه يعــرف أفضــل منــي عــى كل حــال، ثــم مــاذا تتوقعــن مــن )يولــف( أن يفعــل في حالــه 

هــذه؟ .. لا يمكنــه أن يعــدو أو يلعــب أو يجــري هنــا وهنــاك كــا يفعــل أترابــه.

آستا:

بثبات:

-سوف أتحدث مع )إلفريد( بخصوص هذا الأمر.

ريتا:

وهي تشرد ببصرها جهة اليسار:

-حسناً يا عزيزتي .. فلتفعلي هذا .. آه .. ها هو قد جاء.

يــأتي )إلفريــد المــرز( مــن جهــة البــاب الأيــر، يرتــدي ملابــس خفيفــة مناســبة لفصــل الصيــف، 

ــن أو  ــن العمــر حــوالي الســتة والثلاث ــغ م ــيء، يبل ــل بعــض ال ــوام، نحي ــدل الق وهــو رجــل معت

ــه  ــن، وجفني ــه المرهقت ــن عيني ــك م ــدو ذل ــف، ويب ــره ضعي ــوام، نظ ــن الأع ــن م ــبعة والثلاث الس

الذابلــن، كان لــه شــعر كســتنائي خفيــف وكذلــك اللحيــة كانــت مــن الشــعر البنــي الرفيــع، وكان 

عــى وجهــه تعبــر مــن الجديــة والفهــم وحكمــة الســنون، ورزانــة تناســب ســنوات عمــره وكهولته..

كان يقــود طفــاً مــن يــده .. هــذا الطفــل هــو )يولــف( الصغــر، وهــو يرتــدي ســرة صنعــت 

ــة صغــرة ..  ــا أزرار طريفــة عــى شــكل ضفــادع ذهبي ــة زي رســمي، له ــدو في هيئ خصيصــاً كي تب

كان الطفــل يعــرج، متوكئــاً عــى عــكاز تحــت إبطــه الأيــر وهــي جهــة قدمــه العرجــاء .. لم يكــن 

حجمــه متناســباً مــع عمــره .. وكان يبــدو مريضــاً واهــن البــدن إلى درجــة كبــرة، إلا أنه-بالرغــم مــن 

ذلــك- كانــت لديــه عينــن تشــعان بنــور الــذكاء.

الميرز:

يترك )يولف(، فارداً كلتا زراعية لـ)آستا( وعلى وجهة تعبير من السرور البالغ:

-)آســتا(! .. عزيــزتي الغاليــة )آســتا(! .. كنــت أفكــر في أن أراك بيننــا قريبــاً جــداً .. وهــا أنــت 

هنــا أخــراً.
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آستا:

تبتسم في سعادة مماثلة:

-رأيت أنه من الواجب علّى أن أكون هنا .. بينكم .. مرحباً في منزلك مرة أخرى!

الميرز:

يصافحها بشدة:

-أشكرك .. أشكرك كثيراً.

ريتا:

-ألا يبدو في أفضل أحواله؟

آستا:

تتفرسه في أمعان:

-بــل أكــر مــن رائــع! .. أنظــري كــم تبــدو عينــاه متألقتــان! .. نعــم، لابــد أنــك قــد اســتغرقت 

في الكتابــة عندمــا كنــت بعيــداً هنــاك.

وبلهجة مرحة للغاية تقول وهي منتعشة بالسعادة:

-لعلك أنهيت كتابك كله .. هل فعلت حقاً يا )إلفريد(؟

الميرز:

يهز كتفيه ويتحشرج صوته قليلاً:

-أي كتاب؟ .. آه، نعم .. الكتاب .. هذا الـ ..

آستا:

تقاطعه:

ــداً  ــت بعي ــت ذهب ــراً إذا أن ــر ي ــيغدو أك ــر س ــن أن الأم ــن م ــى يق ــت ع ــد كن ــم .. لق -نع

ــد(؟ ــا )إلفري ــك ي ــس كذل ــة .. ألي ــه بجدي ــل في ــدأت تعم وب

الميرز:

يهز رأسه موافقاً:

-بلي .. لقد فكرت في هذا أيضاً .. لكنك تعرفين يا عزيزتي .. إن الأمر يصير مختلفاً تماماً .. 

ثم يبتلع ريقه بصوت مسموع:

-الحقيقة أنني لم أخط في الكتاب حرفاً!

آستا:

باندهاش
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-لم تكتب؟

ريتا:

تغمغم في فهم:

-الأمر كذلك إذن! .. هذا هو السبب في أن الأوراق لا زالت في الحقيبة لم تمس أي منها!

آستا:

تتساءل ولم تفارقها الدهشة:

-ولكن يا عزيزي )إلفريد( .. ماذا كنت تفعل طوال هذا الوقت؟!

الميرز:

يبتسم

-فقط كنت أفكر .. وأفكر .. وأفكر ...

ريتا:

تلف زراعيتها حول عنقه:

-وهل فكرت- ولو قليلاً - في أهل بيتك؟

الميرز:

يبتسم في حنان:

-نعم .. يمكنك أن تثقي بهذا .. كل يوم كنت أفكر.

ريتا:

تتركه:

-آه .. حسناً ..إذن، كل شيء على ما يرام.

آستا:

تسأل في اهتمام:

-ولكن-بالرغــم مــن أنــك لم تخــط حرفــاً في الكتــاب فإنــك مازلــت تبــدو مشرقــاً بالســام النفــي 

.. إنــك لا تتبــع تلــك القاعــدة التــي عشــت عليهــا طويــاً .. أعنــي عندمــا يتجــه عملــك إلى منحنــى 

سيء.

الميرز:

يهز رأسه موافقاً:

-إنــك محقــه تمامــاً في هــذا .. لأنني-كــا تريــن- كنــت غبيــاً حتــى الآن .. هــذا العمــل المســتمر 

في التفكــر .. إنــه يســتهلك أفضــل مــا لديــك .. ثــم أن مــا يتــم وضعــه عــى الــورق لا يســتحق كل 
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هــذا العنــاء.

آستا:

بصيحة اعتراض:

-لا يستحق كل هذا العناء؟!

ريتا:

تضحك:

-هل جننت يا )إلفريد(؟

يولف:

يرفع عينيه إلى أبيه ويقول بثقة:

-ولكن يا أبي .. إن ما تكتبه يستحق الكثير:

الميرز:

يربت على شعر ابنه بحنان:

-حســناً، حســناً .. كــا تقــول .. ولكــن صدقنــي، ثمــة شــخص مــا ســوف يــأتي ســيكون قــادراً عــى 

فعــل هــذا بشــكل أفضــل.

يولف:

وعلى وجه حيرة طفولية:

-من يا ترى؟ .. هيا أخبرنا؟

الميرز:

يبتسم مجيباً ابنه:

-لا تتعجل يا بني .. سوف يأتي ليعلن عن نفسه  في الوقت المناسب. 

يولف:

يسأل والده وتزداد أمارات الحيرة على وجهه:

-إذن .. ما الذي سوف تفعله أنت؟

الميرز:

تكسو الجدية وجهه:

-سوف أذهب إلى المرتفعات مرة أخرى.

ريتا:
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معترضة:

-)إلفريد( .. يجب أن تخجل من تفكيرك على هذا النحو!

الميرز:

كمن يتحدث إلى نفسه وكأن الباقين لا وجود لهم:

-هناك .. بين أعالي الجبال .. والبراري الخضراء بأقصى اتساع لها..

يولف:

يقول فجأة:

-هــل تعتقــد يــا أبي أننــي ســوف أتعــافى عــا قريــب، وأننــي ســوف أكــون قــادراً عــى الذهــاب 

معــك؟ .. هنــاك إلى المرتفعــات!

الميرز:

يبدو عليه التأثر ويغمغم:

-ربما يحدث هذا يا بني .. ربما.

يولف:

في جزل وسعادة يهتف:

-ســوف يكــون أمــراً رائعــاً وعظيــاً أن أذهــب أنــا الآخــر .. وإذا اســتطعت أن أتســلق الجبــال 

أنــا أيضــاً.

آستا:

تحاول تغيير الموضوع:

-أوه .. كم تبدو جميلاً وأنيقاً اليوم يا )يولف(!

يولف:

يجيب وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة:

-نعم يا عمتي .. ألا تعتقدين هذا أنت أيضا؟ً .. إنها الثياب الجديدة.

آستا

-بالطبع .. وهل ارتديت هذه الثياب الجديدة من أجل والدك؟

يولف: 

يجيب:

-نعم .. لقد طلبت من أمي أن تدعني ألبسها كي يراها أبي.

الميرز:
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يميل نحو )ريتا( متمتماً:

-ما كان يجب أن تعطى له هذه الثياب .. وهذا النوع بالذات.

ريتا:

بصوت خافت:

ــة  ــي أي ــم يعطن ــا؛ فل ــن أجله ــا وتوســل إلّى م ــىّ في طلبه ــح ع ــه ظــل يل ــدك حــق .. ولكن -عن

ــل. ــر بدي ــر في أم ــراض أو التفك ــة للاع فرص

يولف

يقول في فخر لوالده:

-هــل تعــرف يــا أبي؟ .. لقــد جلــب لي الســيد )بروغيــم( قوســاً .. وكذلــك علمنــي كيــف أطلــق 

منــه الســهام.

الميرز

يصيح في دهشة مفتعله:

-حقا؟ً! .. كم هذا بديع يا صغيري! .. هذا هو المناسب لك تماماً.

 يولف 

في حماس

-وعندما يأتي المرة القادمة؛ سوف أطلب منه أن يعلمني السباحة.

الميرز

في دهشة حقيقية:

-السباحة؟! .. ولماذا تريد أن تتعلم السباحة؟

يولف

في استنكار:

-لمــاذا؟ .. لأن جميــع الصبيــة يذهبــون إلى الشــاطئ .. وكلهــم يجيــدون الســباحة .. أنــا الوحيــد 

الــذي لا يســتطيع ذلــك.

الميرز

مكتئباً يضع ذراعه حول كتفي ابنه:

-سوف تتعلم كل ما تحبه يا بني .. وسوف تستطيع عمل كل ما ترغب فيه.

يولف

تتألق عيناه وهو يقول
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-أوه .. هل تعرف يا أبي ما الذي أرغب فيه أكثر من أي شيء آخر؟

الميرز

يبتسم وهو يسأل متظاهراً بالحيرة:

-ماذا؟ .. أخبرني.

يولف

في جدية حاول أن يجعلها أكبر من سنه:

-أكثر شيء أتمناه هو أن أصير جندياً.

الميرز 

يندهش لكنه يقول بسرعة:

-أوه .. يا عزيزي )يولف( .. ولكن هناك أشياء كثيرة تناسبك أكثر من أن تكون جندياّ.

الميرز

يحاول أن ينهي الأمر سريعاً:

-حسناً .. حسناً .. سوف نرى.

آستا

تجلس عند المنضدة إلى جهة اليسار:

-)يولف( .. اقترب منى .. هناك ما سوف أخبرك به .. هل تعرف ماذا؟

يولف

يعبر المكان إليها:

-ماذا يا عمتي؟

آستا 

محاولة إثارته:

-هل تتخيل يا عزيزي )يولف(؟ .. لقد رأيت المرأة الفأر!

يولف 

يصيح غير مصدق:

-حقاً! .. تقولين أنك رأيت المرأة الفأر .. إنك تمزحين بالتأكيد.

آستا

تنظر إليه في لوم مرح:
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-كلا .. لا أمزح .. هذا حقيقي .. لقد رأيتها بالأمس.

يولف

بانفعال:

-وأين رايتيها؟

آستا

تجيبه في هدوء وثقة:

-خلف حدود المدينة.

الميرز

يدخل الحوار قائلاً في هدوء:

-وأنا أيضاً رأيتها .. ذلك في مكان خارج حدود البلاد.

ريتا

بعد أن جلست على الأريكة:

-إذن .. يمكننا نحن أيضاً رؤيتها يا )يولف(.

يولف

الذي لازال يوجه كلامه لـ)آستا(:

-عمتي .. ألا ترين انه من الغريب أن تسمي بهذا الاسم .. )المرأة الفأر(؟

آستا 

مفسره:

-إنهم يدعونها بهذا الاسم فقط لأنها تخرج حول المدينة وتقود كل الفئران خلفها.

الميرز

مصححاً:

-الآنسة )وير( .. أعتقد أن هذا هو اسمها الحقيقي.

يولف

مندهشاً

-)وير(؟ .. ولكن هذا يعني .. )ذئب(!

الميرز

يضربه بخفه على رأسه مداعباً:
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-إذن فأنت تعرف هذا يا )يولف( .. أليس كذلك؟

يولف

يعقد حاجبيه مفكراً:

-نعــم .. ربمــا كان هــذا صحيحــاً رغــم كل شيء .. إنهــا تتحــول إلى ذئــب عنــد منتصــف الليــل .. 

هــل تصــدق هــذا يــا أبي؟

الميرز

يرفع حاجبيه دهشة:

-آه .. كلا بالطبع .. لا أصدق حرفاً واحداً من هذا ..

وتتغير لهجته نوعاً ما:

-ولكن .. ألا يجدر بك الآن أن تذهب إلى الحديقة لتلعب قليلاً.

يولف

يسأل والده في شيء من الخجل:

-أليس من الأفضل أن أخذ بعض الكتب معي؟

الميرز

يهز رأسه نفياً:

-كلا .. لا كتــب في المســتقبل .. اذهــب إلى الشــاطئ بــدلاً مــن هــذا .. أذهــب لتلعــب مــع بقيــة 

الأولاد.

يولف

في شيء من الحرج:

-كلا يا أبي .. لا أريد أن أذهب مع الأولاد اليوم.

الميرز

متسائلاً:

-ولماذا؟

يولف

يتضاعف حرجه:

-أوه .. لأنني .. لأنني ارتديت هذه الثياب.

الميرز

متعجباً:
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-ولكنها ثياب جميلة .. لماذا تظن أنهم سوف يسخرون منك؟

يولف

بسرعة:

-كلا .. إنهم لا يجرؤن؛ لأنهم لو فعلوا، سوف أضربهم جميعاً.

الميرز

يتساءل مندهشاً:

-إذن ما الأمر؟

يولف

في ضيق:

-إنهم مزعجون جداً هؤلاء الأولاد .. يقولون أنني لن أستطيع أن أصير جندياً أبداً 

الميرز

محاولاً ضبط غضبه:

-ولماذا يقولون هذا؟ .. لماذا تظن أنهم يقولون هذا؟

يولف

في شيء من الزهو:

ــم  ــم يســرون عــى أقدامه ــراء .. إنه ــم فق ــا أبي .. لأنه ــم ي ــي .. نع ــارون من ــم يغ ــد أنه -أعتق

ــة! الحافي

الميرز

بصوت حاد ولكنه خافت:

-أوه يا )ريتا( .. إن هذا يمزق نياط قلبي .. كل هذا!

ريتا 

تنهض بمنتهي الهدوء:

-هناك .. هناك .. هناك!

الميرز

مهدداً:

-ولكن، هؤلاء الأولاد .. يجب أن يتذكروا تلك الأيام، عندما كان هناك صرحا لهذا الشاطئ.

آستا
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تنصت:

-ثمة من يطرق الباب.

يولف

بلهفة:

-لابد وأنه السيد )بروغيم(!

ريتا

تدعو الطارق:

-تفضل بالدخول!

المــرأة الفــأر تدخــل المــكان، بمنتهــي الهــدوء والنعومــة، مــن جهــة البــاب الأيمــن .. هــي كائــن 

ــان لهــا  ــان عميقت ــا عين ــة العــود، عجــوز، بيضــاء الشــعر، له ــدن، نحيل ــق، هــش، ضامــرة الب رقي

نظــرة نفــاذة، ترتــدي ثوبــاً مزركشــاً بالزهــور مــن عهــد ســحيق وأيضــاً قبعــة وياقــة ســوداوان وفي 

يدهــا مظلــة كبــرة حمــراء وكذلــك تعلــق في ذراعهــا حقيبــة ســوداء.

 يولف 

يهمس جاذباً طرف ثوب )آستا(:

-عمتي! .. لابد أنها هي!

المرأة الفأر

إذ هي واقفة في مكانها عند الباب:

-إنني آسفة جداً .. ولكن .. هل ثمة ما يضايق السيد والسيدة هنا في المنزل؟

المرز

يهز رأسه نفياً:

-نحن؟ .. كلا .. لا أظن ذلك.

المرأة الفأر

تبتسم:

-لأنهما لو كانا كذلك، فسيكون من دواعي سروري أن أساعدهما على التخلص منه.

ريتا

بامتنان:

-نعم .. نحن نقدر لك هذا .. ولكن، ليس لدينا شيء من هذا القبيل:

المرأة الفأر
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تغمغم في رضا:

ــا  ــه وحــده يعلــم متــى أكــون هن ــو إلى جولتــي والل ــة للت ــار عظيمــة، لأننــي ذاهب -هــذه أخب

ثانيــة .. يــا إلهــي .. كــم أنــا متعبــة!

الميرز

مشيراً إلى أحد المقاعد:

-نعم .. إنك تبدين متعبة حقاً!

المرأة الفأر

تتنهد:

-لا ينبغــي للمــرء أن يتعــب أبــداً مــن أداء الأشــياء اللطيفــة للقــوم المســاكين الضئيلــن، بالرغــم 

مــن أن كراهيتهــم ومخاوفهــم قــد تبــدو شــديدة القســوة أحيانــاً .. إلا أنهــا تقــوى مــن عزيمــة المــرء 

. يضاً أ

الميرز

يكرر:

-ألا تجلسين قليلاً لنيل قسط من الراحة؟

المرأة الفأر

تجلس على مقعد بين الباب والأريكة:

-أشكرك كثيراً .. لأنني كنت بالخارج في العمل طيلة الليل.

الميرز

يرفع حاجبيه

-أوه .. حقا؟ً!

المرأة الفأر

تتنهد قائلة:

-نعــم .. بجميــع أنحــاء الجزيــرة يرســل النــاس في طلبــي، ولقــد كرهــوا اضطرارهــم لفعــل ذلــك، 

ولكــن لا حيلــه لديهــم .. لا شيء آخــر يفعلونــه .. لقــد فعلــوا أفضــل شيء في الموضــوع .. وقضمــوا 

التفاحــة المعطنــة.

تنظر إلى )يولف( وتهز رأسها:

-تفاحة معطنة أيها السيد الصغير .. تفاحة معطنة.

يولف
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مسلوب الإرادة وبآلية بحتة:

-ولماذا هم مضطرون لفعل ذلك؟

المرأة الفأر

تسأله باسمة:

-فعل ماذا؟

 يولف يردد:

-قضم التفاحة العطنة!

المرأة الفأر

ببساطة:

ــا  ــرى أيه ــا ت ــران .. ك ــه .. بســبب الف ــم شيء آخــر يعيشــون علي ــس لديه ــه لي ــاذا؟ .. لأن -لم

ــرة. ــران الصغ ــبب كل الف ــر .. بس ــيد الصغ الس

ريتا

آسفة:

-أوه .. يا للقوم المساكين! .. هل عددهم كبير؟ .. أعنى تلك التفاحات العطنة.

المرأة الفأر

تضحك بملء فيها:

-لقــد نزلــت عليهــم كالوبــال .. كــرب مــن الجــراد .. يكرمونهــا فــوق الفــراش طــوال الليــل .. 

ويشــحنوها في أحــواض اللــن، بينــا هــي تتدحــرج عــى الأرض وتتكــدس عنــد مفترقــات الطــرق.

يولف

يهمس لـ)آستا(:

-لن أذهب إلى هناك أبداً يا عمتي.

المرأة الفأر

في مودة:

-لكنــي جئــت أخــراً وهنــاك شــخص معــي .. إننــا دومــاً نأخذهــم بعيــداً معنــا .. المخلوقــات 

ــا نتدبــر أمرهــا جميعــاً. الصغــرة العزيــزة! .. إنن

يولف

يصرخ:

_أبي .. انظر .. انظر!
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ريتا

تنبهه:

-تأدب يا )يولف(!

الميرز

يستفهم عما هنالك:

-ما الخطب؟

يولف

يشير بيده

-هناك شيء ما يتحرك في داخل تلك الحقيبة.

ريتا

تصرخ وهي تتنح إلى اليسار:

-آه .. أخرجها من هنا يا )ألفريد(!

المرأة الفأر

تضحك:

-أوه يا سيدتي المحترمة .. لا يجب أن تخافي من رفيق صغير مثله.

الميرز

مندهشاً:

-ولكن .. أي شيء هو؟

المرأة الفأر

-إنه )جو بسمنت(!

وتحل الحبل الذي يربط الحقيبة:

-هيا .. أخرج للنور يا صديقي الصغير

)كلب صغير ذو أنف أسود مفلطح يمد رأسه خارج الحقيبة(

المرأة الفأر

تهز رأسها وتشير لـ)يولف(:

-اقترب أكثر أيها الجندي الصغير الجريح .. اقترب ولا تخف .. إنه لا يعض .. هيا .. هيا.

يولف
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يتشبث بـ)ريتا(:

-لا .. إنني لا أجرؤ.

المرأة الفأر

في حنان:

-ألا تــرى يــا ســيدي الصغــر أن لــه تعبــراً في غايــة الروعــة وفي غايــة الرقــة، مرتســاً عــى ملامــح 

وجهه؟

يولف

يشير مندهشاً:

-هذا الشيء هناك!

زوجة الفأر

تومئ برأسها:

-نعم .. إنه هو.

يولف

يتشجع قليلاً ويحدق في الكلب:

-أعتقد أنه يملك أكثر تعبير مقزز رأيته في حياتي.

المرأة الفأر

تغلق الحقيبة:

-سوف يأتي .. سوف يأتي.

يولف

يبدو متردداً قليلاً، لكنه يعبر الحجرة ويربت على الحقيبة برقة:

-جميل .. إنه جميل بالرغم من كل شيء.

المرأة الفأر

في لهجة حزينة:

-لكنه الآن-المسكين-متعب للغاية .. منهك للغاية.

تنظر إلى )الميرز(

-ولأنــك تصدقنــي يــا ســيدي الصغــر .. ســوف أقــول لــك .. إنــه يســتعمل القــوة الشــخصية .. 

هــذه الحيلــة القديمــة ..

الميرز
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يتساءل:

-أي حيلة تعنين؟

المرأة الفأر

في غموض:

-إلقاء التعاويذ!

الميرز

يهز رأسه عجباً:

-وهل يجب أن أفترض أن هذا الكلب قادر على إلقاء التعاويذ على الفئران؟!

المرأة الفأر

تهز رأسها:

-إننــا نفعلهــا معــاً .. أو مــع )موبســانت( .. إن الأمــر لــو تأملتــه تجــده غايــة في البســاطة .. فهــو 

لديــه خيطــاً حــول رقبتــه ومنــه أقــوده أنــا حــول الــدار ثــاث مــرات ونلهــو عنــد المواســر وعندمــا 

يســمعون ذلــك، يهرولــون مــن القبــو ويتســاقطون مــن الســقف ويخرجــون مــن الشــقوق .. كل 

هــذه المخلوقــات الرائعــة.

يولف

في انبهار:

-وهل يعضهم بعد ذلك حتى الموت؟

المرأة الفأر

تبتسم قائلة:

-أوه .. كلا .. عــى الإطــاق .. إننــا ننــزل إلى القــارب .. معــاً .. وهــم يأتــون خلفنــا .. كبــار الســن 

منهــم والأطفــال.

يولف

تزداد استثارته:

-وماذا يحدث بعد ذلك؟ .. أخبرينا!

المرأة الفأر

تستطرد:

-ثــم أننــا نبتعــد عــن الأرض .. يأخذنــا القــارب بعيــداً عــن الشــاطئ .. ويشــق المجــداف المــاء 

بينــا أنفــخ في النــاي و)موبســانت( يســبح خلفنــا ..
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وتغمز بعينها:

-وكل تلــك المخلوقــات الظريفــة البديعــة .. تتبعنــا في المــاء .. في عمــق المــاء .. لأنهــم مضطــرون 

لفعــل ذلــك.

يولف

يتساءل

-ولماذا هم مضطرون؟

المرأة الفأر

في صوت خفيض:

-لأنهــم لا يريــدون ذلــك! .. لأنهــم يموتــون رعبــاً مــن المــاء .. هــذا هــو ســبب ذهابهــم بعيــداً 

فيــه!

يولف

في حيرة:

-هل تراجعوا إذن؟

المرأة الفأر

في صوت أكثر انخفاضاً:

-كلهــم .. ثــم صــار كل شيء هادئــاً .. وديعــاً .. مظلــاً .. مناســباً لهــم .. تمامــاً كــا أرادوه .. تلــك 

الأشــياء الصغــرة الجميلــة .. كلهــم نامــوا هنــا .. نومــاً عميقــاً هانئــاً .. كلهــم .. تلــك التــي يمقتهــا 

البــر ويحتقرهــا.

تنهض:

-وكان يا ما كان .. عندما لم أعد في حاجة إلى )موبسانت(، صرت ألقي التعاويذ بنفسي.

يولف

ينظر في عينيها ويسأل:

-وأي نوع من الأشياء تسحرين؟

زوجة الفأر

بغموض:

-الرجال .. واحد بعينه!

يولف

متلهفاً:
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-ومن هو يا ترى؟

المرأة الفأر

تضحك:

-إنه من كان حبيبي .. محطم القلوب الصغيرة!

 يولف 

يسأل عاقداً حاجبيه:

-وأين هو الآن إذن؟

المرأة الفأر

في لهجة حادة:

-هناك .. أسفل هناك .. مع كل الفئران.

ويعود صوتها رقيقاً كما كان:

-والآن .. يجب أن أعود إلى عملي مرة أخرى.

وتقول موجهة كلامها لـ )ريتا(:

-هــل لــدى الســيد أو الســيدة أي طلبــات يريــدون منــى قضاؤهــا اليــوم؟ ..لأنني-لــو أن لديهــم 

مــا يأمروننــي به-ســوف أرى إن كان يمكننــي تنفيــذه هــا هنــا.

ريتا

برقة وامتنان:

-كلا .. لا أعتقد أن هناك ما نحتاجه .. شكراً لك.

المرأة الفأر

في غموض:

-آه .. حســناً يــا ســيدتي المحترمــة .. لا يعــرف المــرء أبــداً عــن كانــوا ســيعثرون عــى أي شيء في 

هــذا المــكان يخمــش أو يعبــث أو يعــض .. ثــم يرســلون في طلبنــا – أنــا و)موبســانت(-وذلك منــذ 

عهــود قديمــة جــداً مضــت.

)ثم ترحل خارجة من الباب جهة اليمين(

يولف

برقة ولكن بشيء من الانتصار لـ)آستا(:

-هل تصدقين هذا يا عمتي؟ .. لقد رأيت )المرأة الفأر( .. أنا أيضاً رأيتها!

ــب الهــواء وبعــد  ــا كالمروحــة لجل ــل يدهــا أمــام وجهه ــة وتهــز مندي ــا( تخــرج إلى الشرف )ريت
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ــاب جهــة اليمــن. ــه أحــد، خارجــاً مــن الب ــه إلي دقيقــة يتســلل دون أن ينتب

الميرز

يتناول الحقيبة من المنضدة إلى الأريكة:

-)آستا(! .. هل هذه الحقيبة تخصك؟

آستا

تنظر إلى حيث يشير:

-نعم .. لقد وضعت فيها بعض الخطابات القديمة.

الميرز

يهز رأسه في فهم:

-آه .. نعم .. خطابات العائلة ..

آستا

مؤكدة

-نعم .. كما تتذكر .. لقد طلبت منى أن أجمعها لك بينما كنت خارج البلاد.

الميرز

يربت على رأسها في حنو بالغ:

-ومع ذلك أستطعت ان تجدي وقتاً لها .. بارك الله فيك!

آستا

في هدوء

-آه .. نعم .. لقد أنجزت بعضها هنا .. ثم أنني أكملت الباقي في بيتي بالمدينة.

الميرز

يسألها:

-أشكرك يا عزيزتي .. ولكن .. هل وجدت بها شيئاً هاما؟ً

تخفض صوتها وتتكلم بلهجة حادة:

-وهذه الأوراق الموجودة داخل الحقيبة هي المرسلة إلى الوالدة.

الميرز

ينظر إليها مباشرة:

-آه .. طبعاً احتفظت بها لنفسك
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آستا

بجهد:

-كلا يــا )الفريــد( .. أريــدك أن تعيــش خلالهــا أنــت أيضــاً وترتحــل فيهــا .. يومــاً مــا .. فيــا بعــد، 

ليــس الآن .. ولكنني-للأســف الشــديد-لم أجلــب مــع مفتــاح الحقيبــة اليــوم وأنــا قادمة.

الميرز

مطمئناً:

-هذا لا يهم يا عزيزتي )آستا( .. لأنني-على أي حال-لن أقرأ خطابات أمك أبداً.

آستا

تتسع عيناها وهي تنظر إليه:

-إذن في يوم آخر .. في أمسية هادئة أخرى ... سوف أخبرك نبذة عن محتواها.

الميرز

موافقاً:

-نعــم .. يجــدر بــك أن تفعــي .. ولكــن اســتمري في حفــظ خطابــات أمــك بنفســك .. إنــك لم 

تحصــي عــى الكثــر مــن الذكريــات التــي تركتهــا.

)يناول الحقيبة لـ )آستا( ... فأخذتها لتضعها تحت معطفها على المقعد

 )ريتا( تأتي إلى الحجرة مرة أخرى.(

ريتا 

بتقزز:

-أووع! .. أشــعر بالغثيــان، كــا لــو أن تلــك المــرأة المأفونــة قــد جلبــت معهــا رائحــة جثــة إلى 

هــذا المــكان.

الميرز

يوافقها:

-نعم .. لقد كانت أكثر من مقززة .. إنني اتفق معك في هذا.

ريتا

باشمئزاز وضح في ملامحها وصوتها:

-لقد واتتني رغبه في القيء إذ هي موجودة بيننا في هذه الحجرة.

الميرز

في شرود:
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ــت  ــي كان ــوة الت ــد فهمــت الق ــي ق ــد أنن ــة .. أعتق ــة مفرغ ــا حلق ــور تتشــابه .. كأنه -كل الأم

ــى  ــة .. وحت ــم العالي ــن القم ــوق .. ب ــة ف ــل .. العزل ــا بالتفصي ــا صورته ــم لن ــا وترس ــدث عنه تتح

ــى. ــس المعن ــه نف ــيئاً ل ــرف ش الســهول المنخفضــة تع

آستا

تنظر إليه نظرة فاحصة:

-ما هذا الذي حدث لك يا )الفريد(؟

الميرز

يبتسم:

-ما الذي حدث لي؟

آستا

تمط شفتيها:

-نعم، لقد حدث شيء ما .. يمكنك أن تقول أنه تحول .. )ريتا( لاحظت هذا أيضاً.

ريتا

موافقة:

-نعــم، لقــد لاحظــت هــذا فــور مجيئــك إلى هنــا، لكنه-عــى الأقــل-شيء جيــد .. أليــس كذلــك 

يــا )الفريــد(؟

الميرز

يغمغم:

-ينبغــي أن يكــون كذلــك .. ينبغــي أن يكــون شــيئاً حســناً .. هكــذا ينبغــي أن يكــون .. وهكــذا 

كان..

ريتا

بشيء من الدهاء:

-لقــد مــررت بــيء مــا عندمــا كنــت هنــاك بعيــداً .. لا تقــل أن هــذا لم يحــدث، لأننــي أعــرف 

هــذا مــن عينيــك.

الميرز

يهز رأسه:

-لا شيء على الإطلاق .. لا شيء يستحق الذكر .. ولكن..

ريتا
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بانفعال:

-.. ولكن ..؟

الميرز

بخفوت:

-لم يحدث شيء بالخارج، ولكن بالداخل .. كانت هناك ثورة صغيرة.

ريتا

تشهق:

-يا إله السماوات!

الميرز

يربت على يدها مطمئناً إياها:

-للأفضل يا )ريتا( العزيزة .. للأفضل فقط .. يمكنك الاطمئنان من هذا.

ريتا

تجلس على الأريكة:

-والآن .. يجب أن تخبرنا عن هذا في الحال .. كل شيء عن هذا الموضوع!

الميرز

يقول إلى )آستا(:

-نعم .. دعينا نجلس أيضاً، ثم أحاول أن أخبركم .. سأبذل أقصى جهدي. 

ــة  ــه عــى مقرب ــا( .. )آســتا( تســحب مقعــداً وتجلــس علي )يجلــس عــى الأريكــة بجــوار )ريت

منهــا .. ومــرت ثــوان لا بــأس بهــا مــن الصمــت.(

ريتا

تنظر إليه في انتظار أن يبدأ كلامه:

-حسناً! .. والآن؟

الميرز

ينظر أمامه مباشرة:

-عندمــا أســرجع مــاضي حيــاتي في عقلي-ومصــري كذلــك-في العــر ســنوات أو الإحــدى عــر 

ســنة الأخــرة .. لمــاذا؟ ... لأنهــا تبــدو مثــل حدوتــه أو حلــم .. إلا تعتقديــن هــذا يــا )آســتا(؟
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آستا

مؤمنة على كلامه:

-نعم .. بشكل ما نعم.

الميرز

يتابع:

-عندما أفكر يا )آستا( في ما كناه قبل ذلك .. كنا فقيران .. يتيمان بائسان ..

ريتا

بنفاد صبر:

-ولكن .. كان هذا من زمن بعيد ..

الميرز

دون أن يعيرها انتباهاً:

-والآن هــا أنــا .. ســعيداً، هانئــاً .. كنــت قــدراً عــى أن أتابــع طموحــي .. قــادر عــى الدراســة 

والعمــل ... تمامــاً كــا أردت ..

يعقد كفيه أمامه

-.. وكل هذه الثروة العظيمة الهائلة التي جمعناها لك يا عزيزتي )ريتا(.

ريتا

تربت عليه وتقول معترضة بشيء من المزاج:

-والآن .. هلا توقفت عن هذه الطريقة اللطيفة في الحديث؟

الميرز

يغمغم:

-إنني فقط أنوه عن هذا .. فقط على سبيل التقديم ليس إلا.

ريتا

متجهمة نوعاً ما:

-إذاً .. فلننته من هذه المقدمة بسرعة!

الميرز

ملوحاً بكفه:

ــي أذهــب إلى أعــالي  ــي جعلتن ــارك أن نصيحــة الطبيــب هــي الت ــا(! .. لا تضعــي في اعتب -)ريت

ــال .. الجب
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آستا

بهدوء:

-ألم تكن كذلك يا )الفريد(؟

ريتا

تكمل بدلاً منها:

-إذاً ما هذا الذي جعلك تذهب؟

الميرز

في شيء من الوجوم:

-ذلك أنني لم أعد أشعر بالسلام في عملي.

ريتا

مندهشة:

-لا تشعر بالسلام! ولكن يا عزيزي ما الذي يزعجك؟

الميرز

يهز رأسه:

ــودي  ــع مجه ــي أضي ــدي إحساســاً بالاضطــراب .. أو .. أنن ــه، ولكــن كان ل ــس شــخصاً بعين -لي

ــراً في لا شيء. ــاً كث ــرر وقت ــي أب ســدى .. وبأنن

آستا

متسعة العينان:

-عندما كنت تجلس تكتب كتابك؟

الميرز

يومئ:

-لأننــي لم أكــن موهوبــاً إلا في هــذا فقــط، كان لابــد أن أصبــح قــادراً عــى فعــل شيء أو شــيئين 

. مختلفين

ريتا

متوترة نوعاً:

-أكان هذا ما جعلك تجلس قلقاً على هذا النحو؟

الميرز

شاعت ابتسامة باهتة في تقاطيع وجهه القاسي:
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-نعم .. كان لهذا النصيب الأكبر.

ريتا

قالت راضية عن ما فهمت:

-وكان هــذا هــو ســبب تصرفاتــك الشــاذة-حتى مــع نفســك-في الآونــة الأخــرة .. ونحــن أيضــاً .. 

نعــم .. لقــد كنــت كذلــك حقــاً.

الميرز

ينظر أمامه بثبات:

-جلســت هنــاك .. انحنيــت عــى مكتبــي .. كتبــت يومــاً بعــد يــوم .. وأحيانــاً حتــى منتصــف 

الليــل .. أكتــب أوراقــاً وأوراقــاً في هــذا الكتــاب العظيــم الضخــم عــن )مســئولية الإنســان(.

آستا

تضع يدها على ذراعه:

-ولكن يا عزيزي .. هذا الكتاب هو عمل حياتك بأكملها.

ريتا

تؤمن على كلامها:

-نعم .. ذلك ما تحدثت عنه طويلاً.

الميرز

يمط شفتيه:

ــاً  ــر ممكن ــل الأم ــدأت في جع ــا ب ــك عندم ــج، وكذل ــدأت انض ــا ب ــه عندم ــا ظننت ــو م ــذا ه -ه

ــذ. ــل التنفي ويحتم

ريتا 

في استنكار:

-لا تكن سخيفاً!

الميرز

يبتسم لها:

-أنت و)ذهبك وغاباتك الخضراء ..(

ريتا

بضحكة متوترة:
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-لو بدأت هذا الهراء مرة أخرى، توقع أنني سوف أضربك!

آستا

تنظر إليه وعلى وجهها تعبير منزعج:

-ولكن .. ماذا عن كتابك يا )الفريد(؟

الميرز

جاداً:

ــر في  ــن التفك ــي .. ولك ــن أصابع ــن ب ــواء م ــلل كاله ــي أن يحدث-يتس ــا ينبغ ــد بدأ-ك -لق

المســئولية الملقــاة عــى عاتقــي راح يقيــدني أكــر وأكــر ويقــرب منــي ويلتصــق بي تمامــاً ويعانقنــي!

ريتا

بعنين متألقتين، راحت تداعب كفيه:

-)الفريد(!

الميرز

بلهجة جافة باردة:

-إنني أعني )يولف( يا عزيزتي!

ريتا

تتألم وتترك يده:

-آه .. )يولف(!

الميرز

متأثر الآن:

-)يولــف( الصغــر المســكين قــد اســتكان في أعمــق ركــن بأعماقــي، بعــد هــذا الســقوط التعــس 

مــن فــوق المائــدة .. ومعظمنــا أيقــن أن الأمــر لــن يحتمــل عــى الإطــاق ..

ريتا 

تغمغم:

-ولكنك اعتنيت به يا )الفريد( .. اعتنيت به كأفضل ما يكون.

الميرز

بسخرية مريرة:

-كناظــر مدرســة؟ نعــم .. ولكــن ليــس كأب .. و)الأب( هــو مــا أريــد أن أكونه بالنســبة لـ)يولف( 

المستقبل. في 
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ريتا

تنظر إليه وتهز رأسها:

-لا أعتقد أنني أفهم ما ترمي إليه.

الميرز

يلوح بكفه شارحاً:

ــه  ــاء والبهجــة في حيات ــي لأبعــث الضي ــذل قصــارى جهــدي وجــل وقت ــي ســوف أب ــي أنن -أعن

ــك. ــي ذل ــا أمكنن ــج كل ــا لم يعال وأداوي م

ريتا

تمط شفتيها آسفة:

-ولكن، يا عزيزي، لا أعتقد-وأشكر الله على ذلك-أنه لا يشعر بمثل هذا الألم.

آستا

بانفعال واضح:

-أوه يا )ريتا( .. كلا .. إنه يشعر به بالتأكيد.

الميرز

مؤمناً على كلامها:

-نعم، يمكنك أن تتأكدي من أن هذا يؤلمه من الأعماق ..

ريتا

بنفاد صبر:

-ولكن، يا عزيزي، ماذا عساك أن تفعل من أجله؟

الميرز

بحماس:

-ســوف أســعى لجلــب النــور إلى كل الأركان المظلمــة في نفســه الطفوليــة .. كل بــذور الحــب 

بداخلــه؛ ســوف أجعلهــا تزدهــر وتثمــر ثمارهــا البديعــة ..

ينهض، يتحمس وينفعل أكثر:

-وســوف أفعــل أكــر مــن هــذا .. ســوف أجعلــه يتعلــم كيــف ينســجم طموحــه مــع رغباتــه .. 

هــذا مــا ليــس قــادراً عــى فعلــه الآن .. وكل تركيبــة عقلــه تنــرف إلى عاهتــه، بعيــداً عــن حياتــه؛ 

مــا يجعلهــا مســتحيلة ولا تطــاق، لكنــي ســأزرع بداخلــه غريــزة الرغبــة في الســعادة.

ــا( تتابعانــه  ــاً وقــد بلــغ بــه الانفعــال مــدا بيــا )آســتا( و)ريت يمــى في الحجــرة جيئــة وذهاب
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ــا: بنظراته

ريتا 

بإشفاق:

-لا ينبغي أن تجعل هذه الأشياء تحز في نفسك على هذا النحو.

الميرز

يتوقف إلى جوار المنضدة جهة اليسار وينظر إليهما:

-يجــب أن يأخــذ )يولــف( عمــل حيــاتي، يثبــت بهــا مــا يريــده، أو يختــار بكامــل إرادتــه الحــرة 

مــا يناســبه منهــا، وربمــا أفضــل مــن ذلــك، ولكــن عــى أي حــال ســوف أنحــي عقــي جانبــاً. 

ريتا

تنهض:

-ولكــن يــا عزيــزي )الفريــد( .. لا يمكنــك أن تعمــل مــن أجــل نفســك كــا تعمــل مــن أجــل 

)يولــف(؟

الميرز

بانفعال:

ــذا  ــو .. وه ــذا النح ــى ه ــي ع ــم نف ــن أن أفص ــتحيل .. لا يمك ــك .. مس ــي ذل -كلا .. لا يمكنن

هــو الســبب في أننــي يجــب أن ابتعــد .. يجــب أن يكــون )يولــف( هــو الهــدف الرئيــي المتــوج 

ــا .. وســوف أجــد عمــل حيــاتي الجديــد بــأن أجعلــه ينجــح في أن يكــون كذلــك. لإنجــازات عائلتن

آستا

التي نهضت واتجهت إليه عبر الحجرة:

-لابد وأن كل هذا يسبب لك صراعاً داخلياً عنيفاً يا عزيزي؟

الميرز

يهز رأسه علامة الإيجاب ببطء:

-نعــم .. إنــه كذلــك .. لا ينبغــي أبــداً أن أتشــاحن مــع نفــي، خاصــة هنــا في المنــزل، ولا ينبغــي 

أن أصــل بنفــي إلى حافــة الجنــون وهاويــة الانهيــار ..

ريتا

بحنان:

-حســناً إذا، مــا هــو ذلــك الأمــر الــذي ذهبــت مــن اجلــه بعيــداً في هــذا الصيــف؟ .. أهــو مــا 

تتحــدث عنــه الآن؟
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الميرز

بعينين متألقتين:

-نعــم .. ولهــذا ارتحلــت بعيــداً إلى حيــث العزلــة المطلقــة الدائمــة، أتأمــل شروق الشــمس فــوق 

قمــم الجبــال .. أشــعر بنفــي ألامــس النجــوم .. أو ممتزجــاً بهــا إذا أردت الدقــة .. وبــدأت أفهــم 

.. ثــم شــعرت بأننــي قــادر عــى الإنجــاز!

آستا

تنظر إليه بأسى:

-لكنك لن تكتب مرة أخرى في ذلك الكتاب عن مسئولية الإنسان؟

الميرز

بهدوء:

-كلا .. أبــداً يــا )آســتا( .. لا يمكننــي أن أشــطر نفــي بــن أمريــن .. لكننــي ســأحمل مســئوليتي 

الإنســانية مــن خــال حيــاتي الخاصــة ..

ريتا

باسمة:

-هل تعتقد أن بإمكانك تنفيذ شيء كهذا هنا في المنزل؟

الميرز

آخذاً بيدها:

-بالمشاركة معك ... يمكنني ذلك.

ويمد يده الأخرى:

-ومعك أنت أيضاً يا )آستا(.

ريتا

تسحب يدها:

-معنا نحن الاثنتان؟ .. إذا فإن باستطاعتك أن تشطر نفسك .. هه؟

الميرز

مرتبكاً:

-ولكن يا عزيزتي )ريتا( ..

ــه  ــاب برق ــرق الب ــا يط ــخص م ــة .. ش ــاب الحديق ــد ب ــف عن ــه وتق ــدة عن ــر مبتع ــا( تس )ريت

ــن مــن عمــره  ــدس شــاب في الثلاث ــم( .. مهن ــة اليســار يدخــل )بورغي ــاب جه وبسرعــة .. مــن الب
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ــة. ــه منتصب ــور .. وعرب ــعادة والحب ــن الس ــر م ــه تعب ــى وجه ــاً .. ع تقريب

بورغيم 

محيياً بابتهاج:

-صباح الخير يا سيدة )الميرز(، صباح الخير!

يقف وعلى ووجه علامات المرح عند مشهد )الميرز(

-يا إلهي! .. ماذا أرى ها هنا؟ .. لقد عدت إلى دارك أخيراً يا سيد )المرز(؟

الميرز

يصافحه:

-نعم .. لقد عدت في الليلة السابقة.

ريتا

بحبور:

-لكنه لم يأخذ الأذن ليبقى قليلاً يا سيد )بورغيم(.

الميرز

ملوحاً بكلتا يديه:

-آه .. كلا .. ليس تماماً يا )ريتا( ..

ريتا

تقترب أكثر:

-نعم .. هذا صحيح تماماً .. إن رحيله متوقع بين لحظة وأخرى.

بورغيم

بمرح:

-وهل تحتفظين بزوجك في هذه القبضة المحكمة يا سيدة )الميرز(؟

ريتا

بشيء من الجدية:

-إنني أتمسك بحقوقي .. وإلى جانب هذا .. كل شيء لابد له من الرحيل والانتهاء.

بورغيم

لازال مرحاً:

-أوه .. ليس كل شيء – كما أتمني على الأقل.
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ويلتفت إلى )آستا(

-صباح الخير يا آنسة )الميرز(.

آستا

بوقار:

-صباح الخير.

ريتا

تنظر إلى )بورغيم(:

-هل تقول:  ليس كل شيء ؟

بورغيم 

باهتمام:

-إنني على الأقل أو من أن هناك شيئاً واحداً في هذا العالم ليس له نهاية.

ريتا

تسأله:

-أعتقد أنك تفكر الآن في الحب أو شيء من هذا القبيل؟

بورغيم

في لهجة دافئة:

-إنني أفكر في كل شيء رائع.

ريتا

كالحالمة:

-وهــذا الــيء أبــدي لا نهايــة لــه .. حســناً .. دعنــا نفكــر في هــذا ونتمنــى أن نحصــل عليــه .. 

كلنــا.

الميرز

يقترب منهم:

-إن مفترق الطرق لا ريب آت عما قريب ومعه النهاية.

بورغيم

متنهداً:

-لقــد انتهيــت بالفعــل، بالأمــس انتهيــت .. لقــد أســتمر هــذا طويــاً .. اســتمر بمــا فيــه الكفايــة، 

ولكنه-والحمــد للــه- قــد انتهى.
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ريتا

باهتمام:

-وأنت تشعر بالغبطة لذلك ..؟

بورغيم

دون مواربة:

-نعم .. بالتأكيد.

ريتا

رفعت يداً متعلقة:

-حسناً .. يجب أن أقول إذن ..

بورغيم

مستفهماً:

-ماذا يا سيده )الميرز(؟

ريتا

بصوت مبحوح:

-إنه ليس جيداً تماماً بالنسبة لك يا سيد )بورغيم(.

بورغيم

باهتمام:

-ليس كذلك! .. ولم لا؟

ريتا

مفسرة:

-كلا .. لأنك لن تحصل على إنجاز كهذا كثيراً جداً في المستقبل.

بورغيم

عاقداً حاجبيه:

-كلا .. هذا حقيقي .. لم أفكر في هذا الأمر .. ولم يخطر ببالي شيء كهذا.

ريتا 

باسمة:
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-حسن ... يمكنك أن تأتي لزيارتنا وأن ترانا الآن ومرة أخرى .. في أي وقت.

الميرز

بسرعة واقتضاب:

-ولمه؟

بورغيم

ببساطة:

-لأنني قد حصلت على عمل كبير .. عمل جيد .. عمل يجب أن أبدأه في الحال.

الميرز

دونما اهتمام:

-حقا؟ً

وشبك أصابع كفيه:

-كم أنا مسرور بذلك!

ريتا

مهنئة:

-مبارك! مبارك! .. تهانئي يا سيد )بورغيم(!

بورغيم 

مخدراً:

-ششششــش .. ليــس مــن عمــل أتحــدث عنــه بحريــة، عــى الأقــل الآن .. لكنــي لا أســتطيع منــع 

ــال وكل هــذه  ــد شــالاً ويخــرق الجب ــق يمت ــد طري ــم لتعبي ــه عمــل عظي ــكلام .. إن نفــي مــن ال

العقبــات الهائلــة التــي تقــف أمامــه.

ويستريح قليلاً:

-آه .. يا له من عالم عظيم، مجيد، ويا له من شيء رائع .. أن تكون بناء طرق!

ريتا

تبتسم وتنظر إليه بإعجاب:

-أهو موضوع تعبيد الطريق وحده هو ما جعلك تأتي اليوم بهذه الروح العالية؟

بورغيم

وعيناه تبرقان:
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-كلا .. ليــس بســبب هــذا فقــط .. بــل بســبب كل المباهــج والتألــق الــذي أفعــم حيــاتي وأراه 

أمامــي.

ريتا

على نفس الحال:

-آه .. نعم .. ربما كان هناك شيء أكثر روعه؟

بورغيم

يغمز لـ)آستا(:

-من يدري؟ .. عندما تأتي الفرصة السعيدة فأنها تبدأ كتدفق المياه من ينبوع الربيع

ويلتفت لـ)آستا( بالكامل:

-آنسة )الميرز(، هل يمكننا –أنت وأنا-أن نتمشى قليلاً، كما نفعل دائما؟ً

آستا

بسرعة:

-كلا .. كلا .. ليس الآن .. ليس اليوم.

بورغيم

برجاء:

ــا .. قليــاً فقــط .. جولــة صغــرة! .. إن لــدي الكثــر الــذي يجــب أن أتحــدث عنــه  -أوه .. هي

معــك قبــل أن أرحــل.

ريتا

بلهجة ذات مغزى:

-أعتقد أنه شيء يمكنك أن تتحدث عنه بحرية الآن؟

بورغيم

يبتسم متودداً في حياء:

-حسناً! .. هذا يتوقف على ..

ريتا

تلمس ركبة )آستا(:

-.. إنك بالكاد تستطيعين الهمس .. كما تعرفين.

وتتنهد:

-)آستا( .. يجب أن تذهبي معه ..
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آستا

في شيء من الارتباك المشوب بالخجل:

-ولكن يا )ريتا( ..!

بورغيم

متوسلاً إذ يشعر بترددها:

-آنسة )آستا( .. تذكري أن هذه سوف تكون آخر تمشية لنا حتى وقت طويل قادم ..

آستا

تلتقط مظلتها وقبعتها:

-أوه .. حسناً .. فلنذهب إلى الحديقة .. ثم في جولة صغيرة ..

بورغيم

بانفعال وامتنان:

-أوه .. أشكرك كثيراً!

الميرز

بشيء من الجفاء:

-كما أرجو أن تلقيا نظرة على )يولف( أثناء ذلك.

بورغيم

بحرارة:

ــن  ــيئاً م ــد أحــرت ش ــوم؟ .. لق ــف( الي ــن ذهــب )يول ــع! .. إلى أي ــف( .. بالطب ــم .. )يول -نع

ــه. أجل

الميرز

مغمغماً:

-إنه بالجوار في مكان ما يلعب ..

بورغيم

مندهشاً وعلى وجهه ابتسامة:

-أحقاً تقول؟ .. إذاً، فقد بدأ يلعب الآن! .. عادة يجلس في الدار ليقرأ ..

الميرز

بهدوء محايد:
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-لقد كان هذا عهداً مضى .. أنه يتحول الآن إلى فتى نشيط منطلق.

بورغيم

بحنان

-عنــدك حــق .. بالخــارج حيــث الهــواء النقــي .. يــا للطفــل المســكين! .. يــا إلهــي الرحيــم .. ألا 

يســتطيع المــرء أن يفعــل شــيئاً أفضــل مــن اللعــب في هــذا العــالم البائــس .. الحيــاة بأكملهــا تبــدو 

كاللعبــة بالنســبة لي! .. هيــا .. هيــا يــا آنســة )آســتا(.

]يخرج )بورغيم( و)آستا( عبر الشرفة دفعها يهبطان إلى الحديقة[

ريتا

بعد لحظة من الصمت:

-لا أعــرف مــاذا أقــول؟ .. لقــد اعتــدت التفكــر في هــذا الأمــر .. إلا أن )آســتا( بــدا وأنهــا تتــرف 

معــه بشــكل غــر طبيعــي بالمــرة في الآونــة الأخــرة .. لقــد صــار مــن المســتحيل فهمهــا.

الميرز

يضم شفتيه متسائلاً:

-هل أصبحت هكذا بينما أنا خارج البلاد؟

ريتا

توميء برأسها إيجاباً:

-نعم .. لقد استمر هذا أسبوعاً أو أسبوعين.

الميرز

بشيء من التهكم:

-وهل تعتقدي أنها لم تعد تعيره اهتماماً أكثر عن ذي قبل؟

ريتا

لا تنتبه إلى السخرية في كلماته:

-ليس بمنتهى الجدية .. ليس من صميم قلبها أو بتوقير! .. كلا .. لا أعتقد هذا

وتنظر إليه بدهشة:

-وهل يضايقك لو كانت كذلك حقا؟ً

الميرز

هز كتفيه قائلاً:

-ليس بالضبط .. ولكني لا أنكر أنني أعتقد أنه سوف يكون مزعجاً.
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ريتا

بدهشة

-مزعجا؟ً!

الميرز

في برود:

-نعم .. لأنك يجب أن تتذكري أنني المسئول عن )آستا( ... عن سعادة حياتها بالكامل.

ريتا

بدهشة أكبر:

-مســئول عــن مــاذا؟! .. باللــه عليــك! .. لقــد كــرت )آســتا( وصــارت امــرأة ناضجــة! .. إنهــا الآن 

تعــرف كيــف تختــار مــا يناســب طبيعــة حياتهــا .. ينبغــي عليــك أن تؤمــن بهــذا.

الميرز

ببطء ووضوح:

-نعم، إننا نتمنى أن تكون كذلك حقاً ..

ريتا

بلهجة غامضة:

-أنا .. عن نفسي .. لا أرى أي شيء سيء بخصوص )بورغيم(.

الميرز

يغمغم:

-ولا أنا يا عزيزتي .. ولكن مع ذلك ..

ريتا

تقاطعه:

-ويمكنني القول أنني أرغب في مشاهدة مناقشة حادة بينهما!

الميرز

منزعجاً: 

–ولمه؟

ريتا

بانفعال متزايد:
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-لأنهــا بحاجــة إلى أن تســتمع إليــه وأن تذهــب معــه بعيــداً .. بعيــداً جــداً وتــرك هــذا المــكان 

هنــا.

الميرز

ينظر إليها بدهشة:

-ماذا؟ .. هل تودين حقاً التخلص من )آستا(؟

ريتا

دون أن يفارقها انفعالها:

-نعم يا )الفريد( .. نعم ..!

الميرز

بدهشة أكبر:

-ولكن، بالله عليك، لماذا؟

ريتا

تحيط عنقه بذراعيها في عاطفة قوية:

-لماذا؟ .. لأنني في النهاية يجب أن استحوذ عليك بالكامل لنفسي! .. ولكن .. كلا .. 

وتنفجر في نوبة بكاء صار:

-آه يا )الفريد( .. لن أدعك تذهب!

الميرز

يحرر نفسه برقة:

-ولكن يا عزيزتي )ريتا( .. كوني متفهمة!

ريتا

بحدة بين بكائها:

-إننــي لا أبــالي شــعره واحــدة أن أكــون متفهمــة. إننــي فقــط أهتــم بــك! .. أننــي وحــدك في 

العــالم بأكملــه ..

وتلقى بنفسها مرة أخرى على عنقه:

-أنت .. أنت .. أنت!

الميرز 

يحاول التحرر:

-دعيني أذهب .. دعيني .. إنك تخنقيني!
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ريتا

تدعه:

-أتمنى من الله لو استطعت!

وتنظر إليه بعينين تلمعان:

-لو أنك فقط تعرف إلى أي حد كرهتك؟

الميرز

مذهولاً:

-كرهتيني ..!

ريتا

تواصل بنفس اللهجة:

-نعم .. عندما جلست هناك بمفردك وبقيت طويلاً .. طويلاً!

تنتحب:

-وكانت ليال طويلة .. طويلة .. أوه يا )الفريد( إنني أكره عملك .. كم أكرهه!

الميرز

محاولاً أن يبدو هادئاً:

-ولكن .. لقد انتهى كل هذا الآن ..

ريتا

تضحك بمرارة:

-آه .. حقاً! .. لقد ابتلعك الآن شيء أسوأ!

الميرز

مصدوماً:

-أسوأ! .. هل تسمين الطفل شيء أسوأ؟!

ريتا

بانفعال جارف:

-نعــم .. اســمية كذلــك .. اســمية شيء سيء .. بالنســبة للعلاقــة القائمــة بيننــا نحــن الاثنــن .. لأن 

الطفــل .. لأن الطفــل يعتــر كيــان إنســاني رخيــص.

باستثارة أكبر
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-ولكني لن أقف مكتوفة الأيدي يا )الفريد(! .. لن أبقى صامته .. إنني أحذرك!

الميرز

ينظر إليها بثبات ويتحدث بصوت خفيض:

-أحياناً كثيرة أشعر بأنني أخاف منك يا )ريتا(!

ريتا

بحدة:

-إنني أخاف من نفسي أحياناً .. كل هذا بسببك .. أنت من زكيت نار الشر بداخلي.

الميرز

مشفقاً:

-يا إلهي .. باسم الله العلي القدير .. هل فعلت ذلك حقا؟ً

ريتا

بحرارة:

-نعم فعلت .. ولازلت .. عندما مزقت أكثر الروابط المقدسة بيننا.

الميرز

بتأثر

-ولكــن .. مهــاً يــا )ريتــا( .. فكــري قليــاً .. إنــه طفلــك .. طفلنــا الوحيــد .. هــذا هــو الطفــل 

الــذي نتحــدث عنــه الآن!

ريتا

بشيء من التحدي:

-إنني أمتلك نصف هذا الطفل.

وبلهجة مختلفة تماماً:

-لكني أمتلكك بالكامل .. أنت ملكي! .. وسائل حقي كاملة في الحصول عليك!

الميرز

يهز كتفيه:

ــا  ــي تريديه ــا .. الأشــياء الت ــال للحصــول عــى شيء م ــا( .. لا داعــي للقت ــزتي )ريت ــا عزي -أوه ي

ــة .. ــى الحري ــا بمنته ســوف تناليه

ريتا

تنظر إليه في ارتياب:
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-تعنى أنك لن تحاول شيئاً كهذا في المستقبل؟

الميرز

بصدق:

-مطلقاً .. لا أستطيع فعل شيء كهذا .. يجب أن اقسم اهتمامي بينكما .. أنت و)يولف(. 

ريتا

تسأله في غموض:

-ولكن .. لو لم يولد )يولف( أبداً! .. ماذا إذا؟ً

الميرز

بحيرة:

-حسناً .. تكون مسألة أخرى .. وسوف تكوني أنت الوحيدة في دائرة اهتمامي

ريتا

في صوت خافت مرتجف:

-إذاً .. فإنني أتمنى لو لم أنجبه قط!

الميرز

يقف منتتراً في فزع: 

-)ريتا(! .. أنك لا تعرفين عما تتحدثين!

ريتا

ترتجف بانفعال:

-لقــد جلبتــه أنــا إلى هــذا العــالم .. محمــاً بذلــك الألم الــذي يفــوق كل وصــف .. ولكنــي ســئمت 

كل هــذا .. ســئمت كل ذلــك التظاهــر بالمــرح وبــأن شــيئاً لم يحــدث.

الميرز

بلهجة دافئة:

-نعم .. نعم .. إنني أعرف هذا تماماً.

ريتا

بثبات:

ــك .. لا  ــاتي مع ــك .. كل حي ــاتي .. بجانب ــش حي ــد أن أعي ــة .. أري ــن نهاي ــذا م ــد له ــن، لاب -ولك

يمكننــي أن أكــون مجــرد أم )يولــف( .. هــذا فقــط .. لا شيء آخــر .. لــن أكــون مجــرد أم )يولــف( .. 

إننــي أحــذرك! .. لا أســتطيع .. يجــب أن أكــون كل شيء في حياتــك ..
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الميرز

برقة:

-ولكنك هكذا بالفعل يا )ريتا( .. من خلال طفلك.

ريتا

متهكمة:

-يــا إلهــي .. حديــث راق .. ناعــم! .. لا شيء أكــر مــن هــذا .. لا شيء غــر هــذا .. هــذا النــوع 

مــن المعاملــة لا يناســبني .. كلا يــا )الفريــد( .. ربمــا خلقــت كي أحتمــل هــذا الطفــل ولكــن ليــس 

لأكــون أمــه .. يجــب أن تشــعر بي كــا أنــا عليــه .. بكيــاني أنــا يــا )الفريــد( ..

الميرز

-لقد اعتدت أن تكوني قريبة جداً بكياتك من )يولف(.

ريتا

ــرأ  ــه يق ــط جعلت ــه، فق ــدث ل ــا ح ــال بم ــك لم تب ــه، لأن ــديد لأجل ــف الش ــعرت بالأس ــد ش -لق

ــه. ــت إلي ــكاد انتبه ــل، بال ويعم

الميرز

يومي ببطء:

-كلا، .. لقد كنت مثل الأعمى .. لم يكن هذا الوقت مناسباً كي ..

ريتا

تنظر إليه:

-لقد أزف الوقت أخيراً، أليس كذلك؟

الميرز:

ــاً  ــاً حقيقي ــه هــو أن أكــون أب -نعــم .. أخــراً .. الآن أدرك أن أعظــم أنجــاز كان يجــب أن أفعل

لـ)يولف(!

ريتا:

-وأنا؟ .. ما الذي كان يجب أن تكونه بالنسبة لي؟

الميرز

بحنان:

-أن أكون مغرماً بك .. بعاطفة قوية وعميقة. 

]يحاول أن يمسك كفها[
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ريتا

تتجنبه:

-إننــي لا أبــالي بعاطفتــك القويــة العميقــة. إننــي أريــدك بالكامــل، كل مــا فيــك، وحــدك! كــا 

حصلــت عليــك في أيــام الحــب الخــوالي ]ويصبــح صوتهــا جافــاً فيــه شيء مــن العدائيــة[ لــن أهمــل 

ضمــن المخلفــات والأوراق الذابلــة .. مســتحيل يــا )الفريــد(!

الميرز

بعطف:

-أعتقد أن السعادة كما يجب أن تكون تتمثل في وجود ثلاثتنا معاً .. هنا!

ريتا

بحدة:

-حتى تشعر بالرضا بمنتهي السهولة ]وتجلس عند المنضدة جهة اليسار[ والآن .. أمضت!

الميرز

يقترب أكثر:

-حسنا؟ً .. ماذا؟

ريتا

ترفع عينيها إليه وفيهما نظرة كسيرة:

-عندما تسلمت برقيتك ليلة أمس ..

الميرز:

-ماذا؟

ريتا:

-ارتديت ثوباً أبيض ..

الميرز:

-نعم .. لقد رأيتك ترتديه عندما جئت.

ريتا:

-وتركت شعري ينسدل على كتفي ..

الميرز:

-شعرك الناعم المعطر.

ريتا:
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-ينسدل على كتفي ويلتف حول عنقي ..

الميرز:

-لقد رأيته .. لقد رأيته .. كم كنت جميلة يا )ريتا(!

ريتا:

-وكانــت هنــاك غلالــة بلــون الــورد فــوق كل مصبــاح وكنــت أنــا وأنــت فقــط، نحــن الاثنــان .. 

نحــن فقــط مــن ظــل مســتيقظاً في المنــزل بأكملــه .. وكانــت هنــاك تلــك العطــور ودفء المــكان.

الميرز:

-نعم .. نعم ..

ريتا 

تنظر إليه بحسرة:

ــول  ــا تق ــه  – ك ــك لا تقرب ــكأس، لكن ــك ال ــة[ ..  أمام ــة رفيع ــك ضحك ــح ]تضح ــذا صحي -ه

ــة[ ــة كالمنهك ــد عــى الأريك ــم ترق ــكان ث ــر الم ــم تمــي ع ــض ث ــدة ]تنه القصي

الميرز

]يعبر الحجرة حتى يقف أمامها[: 

-كانــت تملــؤني الأفــكار .. كنــت أرغــب في الحديــث إليــك حــول مســتقبلنا .. بالخصــوص حــول 

)يولــف(!

ريتا

تبتسم:

-ولقد فعلت .. يا عزيزي.

الميرز:

-كلا .. لم أفعل .. فقد بدأت تخلعين ملابسك.

ريتا:

ــد ســألت عــن أحــوال  ــر؟ لق ــت. هــل تتذك ــف( طــوال الوق ــت عــن )يول ــد تحدث -نعــم، ولق

ــف(! ــدة )يول ــبة لمع ــم بالنس الهض

الميرز:

ينظر إليها غير مصدق:

-)ريتا(!

ريتا:
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ثم تمددت في فراشك وذهبت في النوم وكلك رضا عن نفسك وعن العالم.

الميرز

يهز رأسه:

_)ريتا(! .. )ريتا(!

ريتا

]تعود بظهرها إلى الوراء وتنظر إليه[

-ماذا يا )الفريد(؟

الميرز:

-ماذا ماذا؟

ريتا:

 أمامك الكأس، لكنك لا تقربه 

الميرز:

بصوت متحشرج:

-كلا .. لم أقربه. 

]يبتعد عنها ويقف عند باب الحديقة. ترقد )ريتا( برهة بلا حراك بعينين مغلقتين[

ريتا

تنهض فجأة:

-ولكن .. هناك شيء واحد سوف أقوله لك يا )الفريد(.

الميرز

يستدير نحوها وهو عند الباب:

-ماذا؟

ريتا

-لا ينبغي أن تشعر بالأمان إلى هذا الحد يا عزيزي!

الميرز:

-الأمان؟

ريتا:

-كلا .. لا يجب أن تكون مطمئناً إلى هذا الحد .. لا تثق كثيراً في أنك تملكني؟
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الميرز:

يقترب أكثر:

-ماذا تعنين بذلك؟

ريتا

بشفتين مرتجفتين:

-أبداً .. للحظة لم أكن مخلصة لك تماماً يا )الفريد( .. أبداً!

الميرز:

-كلا يا )ريتا( .. أعرف ذلك .. إنني أعرف كل شيء عنك.

ريتا

تبرق عيناها:

-ولكن، لو أنك أهملتني ..

الميرز

-أهملك! .. لا أعرف بالضبط إلام تلمحين!

ريتا:

-آه، إنك لا تعرف حتى ما هي الأشياء التي تجعلني راضية، لو إنني ..

الميرز:

-لو أنك ..؟

ريتا:

-لو إنني اكتشفت في أحد الأيام أنك لم تعد تهتم بي. لم تعد تحبني كما اعتدت.

الميرز:

-ولكــن يــا عزيــزتي، إن التغيــر يحــدث لــكل البــر، ومــن الطبيعــي أن يعــري حياتنــا أيضــاً، 

كــا يحــدث لــكل شــخص آخــر.

ريتا:

-لــن يحــدث لي أنــا أبــداً، ولا أريــد أن أســمع عــن أي تغيــر بالنســبة لــك أيضــاً. لا يمكننــي أن 

أتحمــل هــذا يــا )الفريــد(. أعنــي إننــي أتمنــى أن احتفــظ بــك لنفــي فقــط! .. أنــا وحــدي!

الميرز

ينظر إليها مكتئباً:

-إن لديك طبيعة غيور مثيرة للفزع!
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ريتا

-لا يمكننــي أن أجعــل نفــي شــخصاً آخــر ســواي ]وبتهديــد[ لــو أنــك تــرك نفســك بينــي وبــن 

ــخص آخر.. ش

الميرز

-حسن، ماذا؟

ريتا:

-إذن .. يجب أن انتقم لنفسي منك! .. منك يا )الفريد(!

الميرز:

-ماذا يا ترى سيحقق مآربك في الانتقام؟

ريتا:

-لا أعرف .. لا .. إنني أعرف.

الميرز:

-حسنا؟ً

ريتا:

-سوف أذهب وألقي بنفسي ..

الميرز:

-تلقين بنفسك! .. هل تعنين؟

ريتا:

-نعم .. سوف ألقي بنفسي بين ذراعي .. بين ذراعي أول رجل أقابله!

الميرز:

ينظر إليها يلطف ويهز رأسه:

-لن تفعلي هذا أبداً، أميرتي النبيلة، العظيمة، المؤمنة.

ريتا:

تلف ذراعيها حول عنقه:

-أنك لا تعرف ما يمكنني أن أفعله لو .. لو أنك لن تحبني أكثر ..

الميرز:

-لو إنني لن أحبك أكثر؟ .. كيف تجرئين على قول شيء كهذا؟
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ريتا

تتركه وتضحك:

-إنني ربما أقوم بإغواء بناء الطرق .. الموجود هنا ..

الميرز

يتنفس الصعداء:

-الحمد لله، .. إنك تمزحين إذن ..

ريتا:

-بــل صادقــة في كل مــا قلتــه، لأنــه يبــدو شــخصاً وســيماً، معتــد بنفســه ..لــذا يجــب أن آخــذه 

مــن شــخص آخــر .. وهــذا بالضبــط مــا فعلــه )يولــف( معــي.

الميرز:

-هل تعنين أن )يولف( الصغير-إبننا-فعل هذا؟

ريتا

تشير إليه بإصبعها:

ــا  ــع كفيه ــع أصاب ــك أقشــعر وارتجــف ]تطرق ــت تنطــق باســمه .. صوت -انظــر إلى نفســك وأن

ــو .. ــى ل مهــددة[ إننــي أتمن

الميرز

ينظر إليها بانزعاج:

-ما الذي تتمنيه يا )ريتا(؟

ريتا

تبتعد عنه في غضب:

-كلا .. كلا .. كلا .. لن أخبرك بهذا .. أبداً!

الميرز

يقترب منها:

-)ريتــا(! إننــي أحــذرك .. مــن أجلــك ومــن أجــي .. لا تدعــي الشــيطان يقــودك لعــل أي شيء 

سيء.

]بورغيــم( و)آســتا( يأتيــان مــن الحديقــة. وكل منهــا تبــدو عليــه العاطفــة القويــة والانفعــالات 

ــم(  ــا يدخــل )بورغي ــة، بين ــدو محبطــاً. )آســتا( تظــل بالخــارج في الشرف ــا يب الواضحــة. كل منه

الحجــرة[
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بورغيم

-لقد قضي الأمر. آنسة )الميرز( وأنا انتهينا للتو من آخر تمشيه لنا معاً.

ريتا

تنظر إليه بشيء من الدهشة:

-أو ليس هناك أية رحلة أخرى بعد هذه التمشية؟

بورغيم:

-بلى. بالنسبة لي على الأقل.

ريتا:

-أنت وحدك؟

بورغيم:

-نعم. أنا وحدي.

ريتا

تنظر باكتئاب إلى الميرز:

-هل سمعت يا )الفريد(؟ ]تلتفت إلى )بورغيم([ أقسم أن عين حسود قد أصابتكما.

بورغيم

ينظر إليها:

-عين الحسود؟

ريتا

تهز رأسها أن نعم:

-نعم. عين الحسود؟

بورغيم:

-هل تؤمنين بالحسد يا سيد )الميرز(؟

ريتا:

-نعم .. لقد بدأت أومن أن كل منا يتعرض لنظرة حاسدة من عين طفل!

الميرز

مصدوماً يهمس:

-)ريتا(! .. كيف تجرؤين ..؟
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ريتا

بأنفاس ثقيلة:

-إنك أنت من جعلتني شريرة حسود وقبيحة، يا )الفريد(!

]برهة من الصمت، وبعض الأصوات المشوشة تأتي من جانب صنابير المياه[

بورغيم

يذهب إلى الباب الزجاجي:

-ما هذا الصوت يا ترى ..؟

آستا:

عند الباب:

-أنظر إلى هؤلاء الذين يركضون هناك!

الميرز

-مــا هــذا يــا تــرى؟ ]ينظــر خارجــاً[ أولئــك الشــياطين الصغــار، أظــن أنهــم المتســببون في هــذه 

الفــوضى مــرة أخــرى.

بورغيم

يصيح:

-هيه؛ أنتم أيها الصبية بأسفل، ما الأمر؟

]عدد منهم يجيبه في صوت واحد[

ريتا

-ماذا يقولون؟

بورغيم:

-يقولون أن طفلاً قد سقط!

الميرز:

-طفل سقط!

آستا 

بانفعال شديد:

-طفل صغير! هل قالوا طفل صغير؟

الميرز:
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-أوه .. كلهم يعرفون كيف يسبحون، معظمهم يجيد السباحة.

ريتا

تصرخ في رعب:

-أين ذهب )يولف(؟

الميرز:

-اهدئي .. بالله عليك اهدئي .. )يولف( في الحديقة يلعب.

آستا:

-كلا .. لم يكن في الحديقة.

ريتا

تلوح بذراعيها:

-يا إلهي! .. يا إلهي!

بورغيم

ينصت ثم يصيح للفتية بأسفل:

-طفل من هو الذي غرق؟ .. هه ... ماذا تقولون؟

]أصوات مبهمة مختلطة تسمع )بورغيم( و)آستا( يهتفان وينطلقان إلى الحديقة[

الميرز

في صوت متهدج:

-إنه ليس )يولف(، ليس )يولف( يا )ريتا(!

ريتا

في الشرفة، تنصت:

-صه؛ صمتاً. دعني أسمع ماذا يقولون.

])ريتا( تعود دمعها صرخة تشق سكون الحجرة[

الميرز

يتبعها:

-ماذا قالوا؟

ريتا

تغوص في المقعد إلى جهة اليسار:
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-قالوا  العكاز يطفو !

الميرز

مصدوماً:

-لا! لا! لا!

ريتا

بصوت متحشرج:

-)يولف(! )يولف(! أوه، ولكن .. لابد أنهم أنقذوه!

الميرز

يتحدث مشدوهاً:

-لابد! يا للحياة الغالية! يا للحياة الغالية!

]يندفع إلى الحديقة[

ــامخة  ــة ش ــجار عتيق ــاك أش ــج. وهن ــود إلى الخلي ــرز( يق ــة )الم ــر في حديق ــق، صغ ــر ضي مم

مائلــة عــى يســار المــكان .. ومــن خلفيــة المــكان شــال يتدفــق بــن الصخــور عنــد حافــة الغابــة .. 

ثمــة ممــر آخــر بالجــور مســيج بأشــجار صغــرة، وبينهــا يمكنــك أن تــرى مشــهداً للخليــج. وأمــام 

المشــهد نــرى قمــره قــارب يســقط معظمــة في المــاء. وتحــت الأشــجار العتيقــة، إلى جهــة اليســار، 

كانــت هنــاك منضــدة وبضــع مقاعــد، كلهــا صنعــت مــن جــذوع الشــجر المقطوعــة. الطقــس ثقيــل 

في هــذا اليــوم، ويطبــق عــى الأنفــاس، وتوجــد ســحب ثائــرة ســائرة في الســاء، تجعــل الجــو ضبابيــاً 

نوعــاً مــا. )الفريــد المــرز( يرتــدي ملابســه الســابقة، يجلــس عــى أحــد المقاعــد، ســاند زراعيــة عــى 

المنضــدة، قبعتــه أمامــه. يحــدق إلى مشــهد الميــاه أمــام عينيــه، بنظــرة غــر واعيــة الإحســاس فيهــا. 

بعــد دقيقــة تــأتي )آســتا المــرز( عــر الممــر الضيــق. وهــي تحمــل في يدهــا مظلــة مفتوحــة.

آستا

تدخل المكان في هدوء تام وتعبر أمامه في رشاقة:

-لا ينبغي أن تجلس هنا في هذا الطقس الرمادي الكئيب يا )الفريد(.

الميرز

يهز رأسه في بطء، لكنه لا يجيب:

آستا

تغلق مظلتها:

-لقد كنت أبحث عنك منذ وقت ليس بالقصير.
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الميرز

بدون أي تعبير:

-أشكرك.

آستا

تجلب مقعداً وتجلس بجانبه:

-هل كنت تجلس هنا منذ وقت طويل؟ .. الوقت كله؟

الميرز

لا يجيب. بعد دقيقة يقول:

-كلا .. لا يمكنني .. هذا بشع .. بشع لدرجة الاستحالة.

آستا

تضع كفها على ذراعه في حنان:

-أيها المسكين!

الميرز

يحدق في وجهها:

-هــل هــذا صحيــح إذن يــا )آســتا(؟ .. أو إننــي قــد جننــت؟ .. أو إننــي فقــط أحلــم؟ .. لــو كان 

هــذا فقــط مجــرد حلــم! .. تخيــي هــذا، .. كــم يكــون هــذا رائعــاً لــو أســتيقظ الآن!

آستا:

-كم أتمنى لو أستطيع أن أوقظك.

الميرز

ينظر بعيداً إلى المياه:

-كــم يبــدو الخليــج مثــراً للشــفقة اليــوم .. يبــدو ثقيــاً ومريضــاً .. لونــه رمــادي مصفــر بلــون 

ســحاب المطــر!

آستا

تتوسل: 

-أوه، )الفريد(، أرجوك .. كف عن الجلوس هنا وتأمل الخليج!

الميرز

بدون أن ينصت إليها:

-وعلى السطح -بالطبع- يبقى هامداً .. ولكنه في الأعماق يجري كدوامة قوية!
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آستا

في يأس:

-أوه، بحق الله، لا تفكر في الأعماق!

الميرز

ينظر إلى في رقة:

-هــل تعتقديــن أنــه يرقــد فقــط خــارج هــذا المــكان؟ .. يجــب أن تؤمنــي أن الأمــواج تجــري 

بعيــداً عــن هنــا .. بعيــداً لتصــب في البحــر.

آستا

تخفي وجهها بكيها وتنتحب على المنضدة:

-يا إلهي! .. يا إلهي!

الميرز

بأنفاس ثقيلة:

-ولهذا فإن )يولف( الصغير قد ذهب .. ذهب بعيداً عنا جميعاً الآن!

آستا

تنظر إليه في توسل:

-أرجوك يا )الفريد( .. لا تتحدث بهذه الطريقة ولا عن هذا النوع من الأمور!

الميرز

-ولكــن تســتطيعين فعــل كل شيء في غضــون ثمــاني وعشريــن ســاعة .. كــم أنــت ماهــرة .. كل 

شيء تســتطيعين فعلــه في الخــارج!

آستا

تصيح وهي تسد أذنيها بكفيها:

-)الفريد(!

الميرز

ينقر على المنضدة بأصابعه:

-ولكن .. هل يمكنك أن تجدي المعنى لشيء كهذا؟

آستا

تنظر إليه:

-مثل ماذا؟
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الميرز:

-هذا الشيء الذي حدث لـ)ريتا( ولي.

آستا:

-)المعنى(؟ .. أي معنى؟

الميرز

بنفاذ صبر:

-نعــم، المعنــى، لأنــه يجــب أن يكــون هنــاك معنــى لهــذا الحيــاة، البقــاء، المصــر. لا يمكــن أن 

تكــون بــا معنــى. 

آستا:

-)الفريد(، يا عزيزي، من يمكنه أن يزعم أنه يعرف أي شيء عن هذه الأمور؟

الميرز

يضحك بمرارة:

-ربمــا كان كل شيء وليــد الصدفــة، ويحــدث مــن تلقــاء نفســه مثــل آلــة تعمــل دون أن يشــغلها 

العامــل .. ربمــا!

آستا

تفكر:

-أعتقد أن هذا ليس إلا ..

الميرز

بغضب:

ــف(،  ــو )يول ــا ه ــف[. ه ــيئاً ]بلط ــي ش ــق لا يع ــي أحم ــذا لي كأنن ــح ه ــك توضي ــا؟ً يمكن -حق

ــالات  ــكل احت ــوءا ب ــاة ممل ــذه الحي ــي في ه ــة الوع ــول منطق ــرء دخ ــدأ الم ــث يب ــط حي بالضب

الطفولــة. احتــالات براقــة، غنيــة، ربمــا. كان ســيملؤني زهــواً وســعادة .. كل مــا كان يحتاجــه هــو 

ــة!.. ــاً في حقيب ــا كلب ــد لتعــرض علين ــكان بعي ــن م ــأتي م ــة ت ــرأة عجــوز مخبول ام

آستا:

-ولكننا لا نعرف بالضبط ما الذي قد حدث حقاً.

الميرز:

-بــل نعــرف .. لقــد قــال الصبيــة أنهــم قــد رأوهــا عنــد الشــال .. وكان هــو يقــف خلفهــا .. 

ــوى  ــقط .. ه ــتطع فس ــه لم يس ــرة[ لكن ــحور ]وبح ــا كالمس ــا .. يتبعه ــاً فيه ــداً محدق ــف وحي يق
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ــد! ورحــل إلى الأب

آستا:

-نعم، نعم، ولكن ..

الميرز:

-لقد سحبته خلفها إلى الأعماق، هذه هي الحقيقة يا )آستا(.

آستا:

-ولكن يا عزيزي .. لماذا تفعل شيئاً كهذا؟

الميرز:

-نعــم، نعــم .. هــذا هــو الســؤال! لمــاذا فعلــت هــذا؟ لا يوجــد ســبب حقيقــي وراء هــذا، أو 

دافــع يمكــن الاســتناد عليــه .. أعنــي أن )يولــف( لم يتســبب لهــا في أذى قــط. لم يصــح أبــداً خلفهــا 

.. لم يحــاول أبــداً ألقــاء الكلــب بالحجــارة. لم يرفــع عينيــه إليهــا أو إلى كلبهــا حتــى الأمــس. إذاً فــا 

وجــود دافــع لهــذا إذاً، كل هــذا، بــا هــدف .. بــا معنــى .. هــذا هــو قضــاء اللــه وقــدره ..

آستا

-هل تحدثت إلى )ريتا( عن هذه الأشياء؟

الميرز

يهز رأسه:

-أشعر براحة أكثر عندما أتحدث عن أمور كهذه معك. ]يتنهد[ وعن أي شيء آخر أيضاً.

ــاول أدوات الحياكــة الخاصــة بهــا، وقطعــة قــاش ســوداء، )المــرز( ينظــر بعــدم  ])آســتا( تتن

فهــم[

الميرز: 

ماذا لديك هنا؟

آستا:

تتناول قبعته:

-شريط أسود صغير

الميرز:

-وأي جدوى من شيء كهذا؟

آستا:

-لقد طلبت مني )ريتا( أن أقوم بهذا الأمر، فهل أفعل؟
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الميرز:

-آه، نعم؛ لا عليك.

]تحيك الشريط حول القبعة[

الميرز

]جالساً يتطلع إليها[

-إلى أين ذهبت )ريتا(؟

آستا

-إنها تتمشى قليلاً في الجوار .. في الحديقة على ما أعتقد .. ومعها )بورغيم(.

الميرز

بشيء من المفاجأة:

-هه؟ .. هل )بورغيم( موجود هنا اليوم أيضا؟ً

آستا:

-نعم .. لقد جاء في قطار الظهيرة.

الميرز:

-لم أتوقع هذا أبداً!

آستا

تحيك:

-لقد كان مغرماً بـ)يولف(.

الميرز:

-إن لـ)بورغيم( روحاً عامرة بالإيمان يا )آستا(.

آستا

بلهجة دافئة:

-نعم .. وهو مؤمن أيضاً. هذا مؤكد.

الميرز

يثبت عينيه عليها:

-أنت تحبينه، أليس كذلك؟

آستا:
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-نعم، أنا مولعة به.

الميرز:

-ولكن-بعيداً عن كل شيء-لا يمكنك خداع نفسك، أعني ..

آستا

تقاطعه:

-)الفريد( يا عزيزي، لا تتحدث على هذا النحو!

الميرز:

-نعم، ولكن فقط أخبريني لماذا لا يمكنك أن ..؟

آستا:

-كلا، كلا! أرجــوك كــف عــن هــذا. لا يجــب أن تســألني حقــاً. أن هــذا فظيــع بالنســبة لي كــا 

تعلــم، والآن، هــا هــي القبعــة قــد انتهــت.

الميرز:

-أشكرك.

آستا:

-ولكن .. لازال هناك الذراع الأيسر.

الميرز:

-هل يحتاج إلى شريط أسود هو الآخر.

آستا:

-نعم .. إنها العادة.

الميرز:

-حسناً .. إفعلي ما ترينه مناسباً.

]آستا تقترب أكثر وتبدأ في الحياكة[

آستا:

-فلتبق ذراعك ثابتاً، حتى لا أوخزك بالإبرة.

الميرز

بابتسامة باهتة:

-إن هذا مثل الأيام الخوالي.
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آستا:

-نعم .. إنها كذلك.

الميرز:

-عندما كنت فتاة صغيرة في هذه الأيام، اعتدت أن تجلسي هنا وتحيكي ملابسي.

آستا:

-كأفضل ما استطعت.

الميرز:

-وأول شيء قمت بحياكته لي .. كان شريط أسود أيضاً.

آستا:

-حقا؟ً

الميرز:

- قبعة الجامعة. عندما مات الوالد.

آستا:

-حقا؟ً .. لحظة واحدة .. إنني لا أتذكر هذا.

الميرز

-نعم .. لقد كنت صغيرة جداً في هذه الأيام.

آستا:

-نعم .. كنت صغيرة بالفعل.

الميرز:

ــا والدتــك؛ قمــت بحياكــة شريــط عريــض حــول ذراعــي  ــك بســنتين-عندما فقدن -ثم-بعــد ذل

مــرة أخــرى.

آستا:

-اعتقدت إنني أفعل الصواب.

الميرز

يربت على كفها:

-نعــم، نعــم، لقــد كان هــو الفعــل الصائــب يــا )آســتا( .. وبقينــا، أنــت وأنــا، وحدنــا في هــذا 

العــالم.

آستا:
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-نعم .. نحن الاثنان .. معاً ..

الميرز:

-هل انتهيت؟

آستا:

ــد(،  ــا )الفري ــا ي ــبة لن ــاً بالنس ــاً طيب ــذا وقت ــد كان ه ــاً[ لق ــة جانب ــع أدوات الحياك ــم ]تض -نع

ــا! ــا وحدن ــع أنن ــال الجمي ــا ق عندم

الميرز:

-نعم .. لقد كان كذلك .. وكان وقتاً عصيباً عندما بدأنا العمل.

آستا:

-عندما بدأت أنت العمل.

الميرز

بحيوية أكثر:

-وأنت أيضاً .. لقد عملت بجد وعلى طريقتك ]يبتسم[ كم كنت مخلصة أيتها العزيزة.

آستا: 

-آه! لا يجب أن تذكرني بتلك الحيلة البلهاء بشأن الاسم.

الميرز:

-نعم .. لو كنت صبياً، لكان اسمك الآن هو )يولف(!

آستا:

-نعــم، لــو كنــت. ولكــن .. عندمــا أصبحــت أنــت طالبــاً ]تبتســم رغــاً عنهــا[ أتخيــل كــم كنــت 

تبــدو كالطفــل وقتهــا.

الميرز:

-أنا؟ .. أنا كنت أبدو كالطفل؟

آستا:

ــك لا  ــك كنــت خجــولاً مــن كون ــداً .. لأن ــي أتذكــر هــذا الآن .. أتذكــر كل هــذا جي -نعــم، إنن

ــك أخــوة .. فقــط أخــت! تمتل

الميرز:

-كلا .. لم يكن أنا .. بل أنت، أنت تعرفين هذا .. أنت كنت خجولة جداً.

آستا:
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-حســناً .. نعــم .. ربمــا كنــت أنــا كذلــك أيضــاً، نوعــاً مــا؛ مــن ثــم شــعرت بالمزيــد مــن الأســف 

لأجلــك.

الميرز:

-نعــم .. لقــد كنــت تأســفين مــن أجــي .. لهــذا بحثــت عــن الملابــس التــي كنــت أرتديهــا عندمــا 

كنــت صبيــاً ..

آستا:

-أفضل ما كنت ترتديه في أيام الآحاد .. هل تذكر القميص الأزرق والبنطلون القصير؟

الميرز

يريح عينيه عليها:

-كما أتذكر عندما كنت تختلسين ملابسي ثم ترتديها!

آستا:

-نعم، لكنى كنت أفعل هذا فقط عندما نكون وحدنا في المنزل.

الميرز:

-وكم كنا فخورين بأنفسنا وجادين في أمور حياتنا وقتها، وكنت أدعوك دائماً )يولف(!

آستا:

-ولكن يا )الفريد( إنك لم تقل شيئاً من هذا لـ)ريتا(، أليس كذلك؟

الميرز:

-أعتقد إنني قد أخبرتها بذلك ذات مرة.

آستا:

-ولكن يا )الفريد( كيف طاوعك قلبك على فعل شيء كهذا.

الميرز:

-حسناً .. كما تعرفين .. أن المرء يقول كل شيء لزوجته .. أكثر أو أقل ..

آستا:

-نعم .. أعتقد أن هذا حقيقي.

الميرز:

كأنه يستيقظ من غفوة، يضع راحته على جبته ويقفز من مكانه:

-يا إلهي .. كيف أجلس ها هنا و..

آستا:
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تنهض وتتطلع إليه في أسى:

-ما الخطب؟

الميرز:

-لقد انزلق بعيداً عني .. لقد ذهب بعيداً عن ذهني.

آستا:

-)يولف(!

الميرز:

-ها أنا أعيد إحياء ذكريات قديمة .. ولم يكن هو جزء منها.

آستا:

-بل يا )الفريد(، لقد كان )يولف( في نهاية كل هذه السلسلة من الذكريات.

الميرز:

ــس  ــا نجل ــا كن ــة، بين ــي للحظ ــي. لم أره أمام ــن ذهن ــداً ع ــق بعي ــد انزل ــك، لق ــن كذل -لم يك

ــا. ــاً وقته ــيته تمام ــم، نس ونتكل

آستا:

-ولكن .. يجب أن تروح قليلاً على قلبك من أحزانه.

الميرز:

-كلا، كلا، كلا! هــذا مــا لا يجــب أن يكــون! لم يعــد لــدي عمــل أقــوم بــه، لم يعــد لــدي الحــق 

في ذلــك، ولا قلبــاً لــه  ]يســر بعيــداً إلى جهــة اليمــن، منزعجــاً تمامــاً[ لــدي عمــل واحــد أكــرس لــه 

مــا بقــى مــن حيــاتي، أن أفكــر فيــه وهــو يرقــد بعيــداً في الأعــاق.

آستا

تتبعه هاتفة:

-)الفريد(! )الفريد(! .. لا تذهب إلى الخليج!

الميرز

-يجب أن أذهب إليه .. دعيني أخرج .. سوف أحضر قارباً.

آستا

تقوده إلى المنضدة:

-يجب أن تعطي عقلك القليل من الراحة .. تعال هنا وأجلس ..

الميرز
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يأتي ويجلس إلى المنضدة:

-حسناً .. حسناً .. كما تشائين.

آستا:

-كلا .. لا تجلس هناك .. بل هنا.

الميرز:

-حسناً يا )آستا( .. دعيني وشأني الآن.

آستا:

-كلا .. ســوف تجلــس هنــا، وتنظــر إلى هنــاك .. ]تدفعــه دفعــاً ليجلــس عــى مقعــد بعيــداً عــن 

الجانــب الأيمــن[ هــا هــو أفضــل مــكان .. وهنــا ســتكون في أفضــل حــال ]تجلــس هــي في مكانــه 

الســابق[ والآن يمكننــا أن نتحــدث قليــاً.

الميرز

يتنهد بحرارة:

-من المريح نفسياً أن أتذكر الأحزان للحظة!

آستا:

-هذا مؤكد .. ويجب عليك أن تفعله.

الميرز:

-ولكن ألا تعتقدين إنني أضعف من أن أحتمل شيئاً فظيعاً كهذا، لا طاقة لدي لاحتماله؟

آستا:

ــك عــى  ــه مــن المســتحيل أن يســتمر هــذا الأمــر في التفاقــم بداخل -نعــم .. لا أعتقــد .. ولكن

هــذا النحــو.

الميرز:

-نعــم .. كان هــذا مســتحيلاً .. قبــل أن تــأتي إلى هنــا، كنــت أجلــس في هــذا المــكان أعــذّب نفــي 

بالكلــات والذكريات و...

آستا:

-حقا؟ً

الميرز:

-و.. هل تصدقين هذا يا )آستا(؟ ..

آستا:
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-حسنا؟ً

الميرز:

-في غمرة التعاسة وجدتني .. وجدتني أتساءل ما الذي سوف نعده على الغداء اليوم.

آستا

بلطف:

-حسناً، حسناً، .. لا غرابة في ذلك .. أنك تجد لنفسك متنفساً وسط احزانك

الميرز:

-نعــم .. كــا تعلمــن .. ثمــة متنفــس في هــذه التعاســة .. ]يمســك يدهــا عــر المنضــدة[ كــم 

إننــي ســعيد إننــي لــدي أختــاً مثلــك .. كــم أنــا ســعيد بهــذا .. ســعيد .. ســعيد .. في غمــرة تعاســتي!

آستا

تنظر إليه بحنان:

-أولاً وقبل أي شيء يجب أن تكون سعيداً لأن لديك )ريتا(.

الميرز:

-نعــم .. نعــم .. هــذا مفهــوم دون حاجــة إلى قولــه .. ولكــن .. أنــا و)ريتــا( لا ننتمــي إلى نفــس 

العائلــة .. ليســت كأختــي.

آستا

باهتمام:

-هل تظن هذا حقاً يا )الفريد(؟

الميرز

-بالطبــع، إن عائلتنــا شيء مختلــف ]بــيء مــن الدعابــة[ والآن، كان لدينــا جميعــاً أســاء تبــدأ 

ــا  ــة؟ وكل علاقاتن ــذه المفارق ــن ه ــدث ع ــا أن نتح ــف اعتدن ــن كي ــل تذكري ــة. ه ــروف متحرك بح

ــان. ــه ذات العين ــا كان لدي ــوا مــن الفقــراء. وكلن ــا .. كلهــم كان وأقاربن

آستا:

-هل تعتقد أن لدى أيضاً ..؟

الميرز:

-كلاً .. لقــد كنــت تشــبهين أمــك تمامــاً. وليــس بــك أي شيء منــا. ولا حتــى والدنــا ولكــن كلنــا 

متشــابهين!

آستا: 
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-كلنا متشابهين؟

الميرز:

-حســناً .. أنــا عــى يقــن مــن ذلــك .. كلنــا متشــابهين، .. حياتنــا معــاً جعلتنــا متماثلــن .. أعنــي 

في العقــل.

آستا

]تنفعل أكثر[

-أوه، لم يكــن يجــب أن تقــول هــذا أبــداً يــا )الفريــد(، لقــد أخــذت انطباعــاً فحســب .. أعنــي 

أن كل شيء عنــدي ينتمــي إليــك .. كل شيء .. كل شيء صالــح في هــذا العــالم.

الميرز

يهز رأسه:

-ليس بك أي شيء مني يا )آستا( .. بل العكس ..

آستا

-بل كل شيء .. يجب أن تدرك هذا بنفسك .. وما من جزاء أو تضحية تفيك حقك.

الميرز

مقاطعاً:

ــة  ــذ أن كنــت طفل ــا )آســتا(، من ــة! لا تقــولي أشــياء كهــذه. لقــد كنــت أحبــك ي -مــاذا! تضحي

صغــرة ]يصمــت لحظــة[ وبالرغــم مــن ذلــك، فأنــا أعتقــد دائمــاً أننــا قــد عاملنــاك بشــكل خاطــئ.

آستا

بدهشة:

-خاطئ! .. أنت؟

الميرز:

-لا أعنيني أنا بالتحديد. بل ..

آستا

منقطعة الأنفاس:

-بل ..؟

الميرز: 

-أعنى الوالد.

آستا:
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تنهض تلقائياً:

-والدنا! ]تجلس مرة أخرى[ ما الذي تعنيه بهذا يا )الفريد(؟

الميرز:

-لم يكن والدنا لطيفاً معك أبداً.

آستا

بتوسل:

-أرجوك .. لا تقل هذا.

الميرز:

-نعم ..لأنها الحقيقة .. لم يكن يحبك .. ليس كما يبدو دائماً.

آستا

بانفعال:

-ربما ليس مثلك .. ولكن .. يمكن فهم شيء كهذا

الميرز

يستطرد:

-وقد كان قاسياً حتى على أمك، أيضاً .. خاصة في الأعوام الأخيرة.

آستا

برقة:

-تذكر أن أمنا كانت أصغر منه بكثير .. بكثير.

الميرز:

-هل تعتقد من أنهما لم يحسنا التعامل بينهما أبدا؟ً

آستا:

-ربما

الميرز:

-نعــم .. ولكــن .. كلنــا متشــابهين .. الوالــد، الــذي كان لطيــف العــر، دمــث الأخــاق، رقيــق 

الحاشــية بالنســبة للجميــع .. وودوداً لــكل النــاس ..

آستا

بهدوء:
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-ولكن أمنا لم تكن دائماً هكذا، أيضاً.

الميرز:

-لم تكن كذلك؟

آستا:

-ربما.

الميرز:

-بالنسبة لوالدنا، هل تعنين هذا؟

آستا:

-نعم.

الميرز:

-لم ألحظ هذا.

آستا:

-تنهض مكافحة دموعها.

-عزيزي )الفريد(، دعهما يرقدان في سلام .. لقد رحلا عنا. 

]ثم تتجه إلى اليمين[

الميرز

ينهض واقفاً:

-نعــم .. فلندعهــا يرقــدان في ســام. ]يفــرك كفيــه[ ولكــن هــذان اللــذان قــد رحــا لم يتركانــا في 

ســام يــا )آســتا(. لا بالليــل ولا بالنهــار.

آستا

تنظر إليه في حنان جاف:

-ولكن الوقت كفيل بأن يجعل كل شيء أقل مرارة.

الميرز

ينظر إليها رغماً عنه:

-نعــم، ألا تعتقديــن هــذا أنــت أيضــا؟ً لكنــي فقــط أحــاول العبــور خــال تلــك الأيــام الخــوالي 

المريعــة ]يتحــرج صوتــه[ كلا .. لا أســتطيع أن أرى.

آستا

تضع يديها على كتفيه:
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-اذهب إلى )ريتا( .. أتوسل إليك.

الميرز

يبتعد منسحباً بانفعال:

-كلا، كلا، كلا- لا تتحدثي إلى عن هذا! لأنني لا أستطيع ]بهدوء[ دعيني هنا معك.

آستا:

-حسناً، لن أدعك تذهب!

الميرز:

يتناول يدها ويحتضنها بسرعة:

-أشــكرك مــن أجــل ذلــك! ]للحظــة ينظــر خارجــاً إلى الخليــج[ إلى أيــن ذهــب ولــدي الصغــر 

ــز  ــة؟ .. ]يه ــرة الذكي ــا الكب ــي أيته ــك أن تخبرين ــل يمكن ــا[ ه ــزن إليه ــم بح ــف( الآن؟ ]يبتس )يول

ــة  ــرف الحقيق ــدي أع ــا وح ــذا. أن ــرني به ــتطيع أن يخ ــه يس ــالم بأكمل ــذا الع ــد في ه ــه[ لا أح رأس

ــداً. ــه أب ــي لم أحصــل علي ــة؛ إنن ــدة المرعب الوحي

آستا

تنظر إلى جهة اليسار وتسحب يدها:

-لقد عادوا.

ــان عــر الممــر في الحديقــة، هــي في المقدمــة وهــو  ]الســيد )المــرز( و)بورغيــم( يدخــان، يأتي

يتبعهــا. هــي ترتــدي ملابــس ســوداء. وعــى رأســها وشــاحاً أســود. هــو يتأبــط مظلــة تحــت ذراعــة[

المرز

يذهب لمقابلتها:

-كيف حالك الآن يا )ريتا(؟

ريتا

تعبر أمامه متجاهلة إياه:

-أوه، لا تسألني.

المرز:

-لماذا جئت إلى هنا؟

ريتا:

-فقط لأراك، ماذا تفعل؟

المرز:
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-لا شيء. )آستا( جاءت معي.

ريتا:

-نعم، ولكن قبل أن تأتي )آستا(؟ لقد كنت بعيداً عني طوال فترة الصباح.

المرز:

-كنت أجلس ها هنا طوال الوقت، انظر إلى المياه.

ريتا:

-يا إلهي، .. كيف استطعت أن تفعل ذلك؟!

المرز

بنفاذ صبر:

-إنني على أفضل ما يكون بمفردي.

ريتا

تندهش نوعاً ما لهذا:

-لهذا تجلس هنا! في مكان واحد لا يتغير!

المرز:

-لا شيء آخر لدي في هذا العالم كي أفعله.

ريتا:

-لا أتحمل البقاء في أي مكان .. على الأقل هنا .. والخليج بجانبي طوال الوقت

المرز:

-هذا هو بيت القصيد .. الخليج قريب جداً.

ريتا

إلى )بورغيم(:

-ألا تعتقد أنه من الأفضل أن يأتي معنا؟

بورغيم

إلى )المرز(:

-بالتأكيد سيكون هذا أفضل كثيراً.

المرز:

-كلا، كلا .. دعوني أبقى حيث أنا.
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ريتا

-إذن .. سأبقى معك يا )الفريد(.

المرز:

-حسن جداً .. تبقين هنا معي .. وأنت أيضاً تبقين يا )آستا(.

آستا

تهمس لـ)بورغيم(:

-فلنتركهما وحدهما.

بورغيم

يغمز بعينيه علامة الفهم:

-آنسة )المرز(، هل نذهب في تمشية قصيرة لمرة أخيرة؟

آستا

تلتقط مظلتها:

-نعم .. بالطبع .. بكل سرور .. فلنذهب إلى مكان أبعد.

])بورغيــم( و)آســتا( يخرجــان معــاً ويختفيــان خلــف قمــره القــارب. )المــرز( يتحــرك قليــاً في 

المــكان جيئــة وذهابــاً ثــم يجلــس عــى صخــرة تحــت شــجره في مقدمــة المشــهد إلى جهــة اليســار[

ريتا

تقترب أكثر وتقف على مقربة منه ثم تقف أمامه ويداها تتدليان أمامها:

-هل يمكنك أن تطرح هذه الفكرة جانباً يا )الفريد( ..؟ فكره أننا فقدنا )يولف(.

المرز

ينظر إلى الخلفية بسجن:

-يبدو أننا قد أعتدنا بالفعل على هذه الفكرة

ريتا:

-لا أستطيع، لا أستطيع. وهذا المشهد المخيف الذي سيصاحبني طوال أيام حياتي.

المرز

يرفع بصرة إليها:

-أي مشهد؟ .. ما الذي رأيتيه؟

ريتا:
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-لم أشاهد أي شيء بنفسي، لقد سمعتهم فقط يصفونه .. أوه ..

المرز:

-من الأجدر بك أن تخبرني بكل شيء حالاً.

ريتا:

-لقد صحبت )بورغيم( معي إلى النافورة ..

المرز:

-ولمه فعلت ذلك؟

ريتا:

-لأسأل الصبية عما حدث وكيف حدث.

المرز:

-إننا نعرف عن هذا الأمر ما فيه الكفاية.

ريتا:

-لقد اكتشفنا ما هو الأكثر من هذا

المرز:

-حسنا؟ً

ريتا:

-إن هذا غير حقيقي، الصبية يقولون، أن التيار قد جرفه بعيداً في لحظة.

المرز:

-هل يقولون هذا الآن؟

ريتا:

-نعم، قالوا أنهم قد رأوه راقداً عند القاع المنخفض لمنطقة المياه الصافية.

المرز:

يجز على أسنانه مغتاظاً:

-ولم يحاولوا إنقاذه!

ريتا:

-ربما لم يستطع احدهم أن يفعل.

المرز:
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-كلهم يستطيعون السباحة. هل قالوا كيف كان راقداً عندما رأوه؟

ريتا:

-نعم. قالوا أنهم رأوه راقداً على ظهره وعيناه مفتوحتان على أقصى اتساعهما.

المرز:

-عيناه مفتوحتان. لكنه مستقر تماماً.

ريتا:

-نعم. ساكن تماماً. ثم جاء شيء ما وحمله بعيداً. يقولون أنها موجه تحتية.

المرز

يهز رأسه ببطء :

-إذن .. كان هذا آخر ما شاهدوه عليه.

ريتا

تختنق بالدموع:

-نعم.

المرز

بصوت لا نغمة له:

-ولن يراه أحد بعد ذلك أبداً .. أبداً!

ريتا

تنتحب:

-ليلاً ونهاراً سيكون أمامي، حيث يرقد بعيداً هناك.

المرز:

-بعينتين مفتوحتين على أقصى اتساعهما.

ريتا

ترتعش:

-نعم، بالعينين المفتوحتين على أقصى اتساع. إنني أراهما .. إنني أراهما أمامي.

المرز

ينهض ببطء، ينظر إليها بهدوء، ولكن بشيء من الوعيد:

-هل كانت عين الحسود يا )ريتا(؟
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ريتا

يشحب وجهها:

-حسود؟!

المرز

يقترب منها أكثر:

-هل كانت عين الحسد هي التي تحدق فينا؟ .. تحت هناك .. من الأعماق؟

ريتا

تنتفض عائدة بظهرها إلى الوراء في حركة عصبية:

-..)الفريد(؟!

المرز

يتبعها:

-أجيبي عن هذا السؤال! هل كانت عين الحسد هي عين الطفل؟

ريتا

تصرخ:

-)الفريد(! )الفريد(!

المرز

-ها نحن يا )ريتا( قد حصلنا على أقصى ما تتمنيه.

ريتا

-أنا؟ .. ما الذي تمنيته؟

المرز

-ألا يكون )يولف( هنا.

ريتا

-أقســم باللــه إننــي لم أتمــن شــيئاً كهــذا .. كل مــا أردتــه هــو ألا يقــف )يولــف( عائقــاً بيننــا .. 

هــذا مــا تمنيتــه.

المرز:

-حسناً .. لن يكون عائقاً بينناً في المستقبل.

ريتا
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في صوت خفيض، تنظر أمامها:

-نعم .. ربما .. في المستقبل ]تبكي[ يا إلهي، هذا المنظر المخيف!

المرز

يهز رأسه:

-عين الطفل الشريرة.

ريتا

تعود بظهرها إلى الوراء في رعب:

-دعني وشأني يا )الفريد(! إنني أخاف منك! لم أرك كهذا من قبل أبداً!

المرز

ينظر إليها بقسوة وببرود: 

-الحزن يجعل الناس أشرار وقبحاء.

ريتا

خائفة:

-إنني أشعر بهذا، أنا نفسي.

ــا( تجلــس إزاء المنضــدة.  ــج. )ريت ])المــرز( يذهــب إلى أقــى اليمــن وينظــر خارجــاً إلى الخلي

ــاك اســراحة قصــرة[ كانــت هن

المرز

يلتفت إليها برأسه:

-أنك لم تحبيه أبداً بحق .. أبداً!

ريتا

ببرود وبشكل آلي:

-لم يدعني )يولف( أن آخذه إلى قلبي أبداً.

المرز:

-لأنك لم ترغبي في هذا قط!

ريتا:

ــذ  ــق. من ــف في الطري ــا يق ــخص م ــن كان ش ــداً .. ولك ــراً ج ــذا .. كث ــد أردت ه ــم، لق -آه نع

ــة! البداي

المرز
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يستدير بكامل جسده نحوها:

-أنا .. أنا كنت أقف في هذا الطريق بينك وبين الطفل.

ريتا:

-كلا .. ليس منذ البداية.

المرز

يقترب أكثر:

-من إذن؟

ريتا:

-عمته!

المرز:

-)آستا(؟!

ريتا:

-نعم )آستا( وقفت وحجبت الطريق عني.

المرز:

-كيف يمكنك أن تقولي شيء كهذا يا )ريتا(؟

ريتا:

-نعم .. )آستا( .. لقد أخذته إلى قلبها .. لقد حدث هذا منذ .. منذ السقوط المريع.

المرز:

-لو أنها قد فعلت هذا، فبدافع الحب.

ريتا

بغضب:

-بالضبــط! إننــي لا أســتطيع أن أتحمــل مشــاركتي لأي شيء مــع أي شــخص آخــر! ليــس عندمــا 

يكــون هــذا الــيء هــو الحــب!

المرز

بهدوء:

-نحن الاثنان .. يجب أن نتشارك في حبه فيما بيننا .. الحب الحقيقي .. والعطف و...

ريتا
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تنظر إليه في اشمئزاز:

-حقا؟ً .. نحن الاثنان؟ .. لم يكن بداخلك أي ذره حب حقيقي نحو ..!

المرز

ينظر إليها مذهولاً:

-أنا لم ..!

ريتا

-كلا .. لم تحبه مطلقاً .. في البداية كنت غارقاً في ذلك الكتاب .. عن المسئولية.

المرز

بثبات:

ــي مــن  ــز إلى قلب ــي قــد ضحيــت بهــذا الــيء العزي ــداً إنن ــك تعرفــن جي -نعــم. كنــت. ولكن

ــف(. أجــل )يول

ريتا:

-ليس لأنك تحبه!

المرز:

-لماذا إذن في رأيك؟

ريتا:

-لأنــك قــد ضقــت ذرعــاً بعــدم الثقــة في نفســك .. لأنــك قــد بــدأت تتســاءل عــا إذا كان ثمــة 

هــدف عظيــم تعيــش مــن أجلــه.

المرز

في حيرة:

-هل لاحظت حقاً شيء كهذا علّى؟

ريتا:

ــك  ــرضي رغبت ــد ي ــاً في شيء جدي ــت راغب ــك كن ــت لذل ــة .. وأن ــم .. بدرجــات مختلف -أوه .. نع

ــا لم أعــد أكفــي لأداء هــذا الغــرض. ــع أن هــذه .. وبالطب

المرز:

-هذا هو قانون التغيير يا )ريتا(.

ريتا:

ــر  ــف( الصغ ــن )يول ــزة( م ــل المعج ــع )الطف ــب في صن ــت ترغ ــك كن ــبب أن ــو الس ــذا ه -ه



175

ــكين. المس

المرز:

-لم أكن راغباً في هذا. كنت آمل أن أجعل منه مخلوقاً سعيداً. هذا هو كل ما أردته.

ريتا:

-ولكــن ليــس لأنــك تحبــه. إنــك تنظــر إلى نفســك .. حســناً، أنظــر بداخــل نفســك ]بــيء مــن 

الخجــل في تعبيرهــا[ واكتشــف كل تلــك الأكاذيــب بداخلهــا .. وخلفهــا.

المرز

يتجنب عيناها:

-هناك شيء لا تريدين ذكره.

ريتا:

-وأنت أيضاً.

المرز

ينظر إليها بشفقه:

-لو كان ما تفكرين فيه، إذن لقد أضعنا طفلنا ولم يحبه أي منا ذرة واحدة أبدا.

ريتا:

-كلا .. كلا .. لم يكن حباً كاملاً.

المرز

-وهنا نحن أولاء .. نجلس ها هنا نتجرع كأس الأحزان حتى الثمالة.

ريتا

بمرارة 

-نعم، أليس من الغريب أن نفكر في هذا؟ نقاسي الأحزان هنا على صبي صغير غريب.

المرز

معترضاً:

-كلا، لا تطلقين عليه اسم )غريب(!

ريتا

تهز رأسها في تعاسة:

-لم يكن لدينا هذا الطفل أبداً يا )الفريد(. لم يكن لدي .. ولم يكن لديك أيضاً!
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المرز

يفرك كفيه:

-والآن قد فات الأوان! .. فات الأوان!

ريتا:

-وكم تلون كل شيء بصبغة الأحزان.

المرز

يهتف فجأة:

-أنت هو المذنب الوحيد هنا!

ريتا

تنهض:

-أنا!

المرز:

-نعــم، أنــت! .. إنهــا غلطتــك أن صــار مــا كانــه! إنهــا غلطتــك أنــه لم يســتطع إنقــاذ نفســه في 

الميــاه!

ريتا

في اعتراض:

-)الفريد(! لا ينبغي أن تلقي باللوم علّي!

المرز

يقترب أكثر وأكثر:

ــي  ــل راقــداً عــى المنضــدة ليعتن ــرك هــذا الطفــل الضئي ــك وت ــي اتهمــك بإهــال ابن ــل إنن -ب

بنفســه.

ريتا:

-كان يرقــد في غايــة الراحــة والاســتمتاع عــى الوســائد. وكان ينــام بنعومــة كالملائكــة. كــا أنــك 

قــد وعــدت بالاعتنــاء بــه!

المرز:

-نعم، لقد فعلت ]يخفت صوته[ لكنك قد جئت و.. و.. وجذبتني نحوك.

ريتا

بشجاعة:
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-بل قل أنك قد نسيت الطفل وأي شيء آخر.

المرز

يتهدج صوته من فرط الاكتئاب:

-نعم، هذا صحيح ]في صوت خفيض[ لقد نسيت الطفل .. بين ذراعيك!

ريتا

بغضب:

-)الفريد(! .. ماذا تعني بالله عليك؟

المرز

بهدوء، موجهاً قبضته نحوها:

-وفي هذه اللحظة أرسلت )يولف( الصغير إلى الموت.

ريتا

بتوحش:

-وكلك فعلت أنت! أنت أيضاً! لو أن هذا صحيح.

المرز:

-حقــاً! .. نعــم .. ضعينــي في حســبانك أيضــاً لــو كان هــذا يــروق لــك .. أننــا مخطئــان .. نحــن 

الاثنــن .. وعــى أيــة حــال لقــد كان هنــاك عقابــاً لمــوت )يولــف(.

ريتا:

-عقاب؟

المرز

بثبات أكثر:

ــمحنا  ــد س ــون ..، لق ــتحق أن نك ــث نس ــن في حي ــا نح ــىّ. وه ــك وع ــع علي ــاً وق ــم. حك -نع

لأنفســنا أن نهــرب منــه عندمــا كان حيــاً .. كان جبنــاً مشــيناً، نشــعر بــه سراً .. وبيننــا وبــن أنفســنا، 

كنــا لا نتجمــل رؤيــة ذلــك الــيء الــذي اعتــاد الاعتــاد عليــه.

ريتا

في صوت خافت، هو للهمس أقرب:

-العكاز!

المرز:

-نعــم، هــو ذلــك، وكل مــا ندعــوه الآن بالأحــزان والمعانــاة ليــس إلا لحظــة إفاقــة مــن غفلتنــا 
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.. لا شيء آخــر.

ريتا

تنظر إليه رغماً عنها وقد أسقط في يدها:

-أعتقــد أن هــذا ســوف يقودنــا إلى الهذيــان ... إلى الجنــون .. كلانــا .. لأن الوقــت قــد فــات ولم 

يعــد بإمكاننــا إصــاح مــا قــد تكــر.

المرز

يتحكم في نفسه من خلال مزاج أكثر هدوءاً:

-لقــد حلمــت بـ)يولــف( الليلــة الماضيــة. تخيلــت إننــي أراه قادمــاً مــن عنــد النافــورة. قــادراً 

ــت أن  ــه. لا شيء أو آخــر .. تخيل ــد حــدث ل ــم لا شيء ق ــن ث ــة الأولاد. م ــل بقي ــب مث عــى التواث

ــارك.. ]يرتجــف[ ..  حقيقــة القلــب المحطــم هــي مجــرد حلــم آخــر، كــا أننــي أشــكر واب

ريتا

تنظر إليه:

-من؟

المرز

يبعد نظره عنها:

-من من؟

ريتا

-من الذي تشكره وتباركه؟

المرز

يتجنب سؤالها:

-كنت أرقد مستغرقاً في أحلامي، كما تعرفين ..

ريتا:

-من هذا الذي لم تؤمن به في قرار نفسك؟

المرز:

-لقد هام فوقى هكذا .. بنعومة .. ببساطة .. كنت نائماً بالطبع ..

ريتا

بإصرار:

-لا يجب أن تبتعد عن دائرة اهتمامي وإيماني بك يا )الفريد(.
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المرز:

-هل كان هذا هو فعل الصواب، لو تركتك تدخلين حياتي من خلال خيالات خاوية؟

ريتا

-إنــه جيــد بمــا يكفــي بالنســبة لي. لربمــا وجــدت مكانــاً أمــارس وجــودي فيــه عــى الأقــل. أمــا 

الآن فأنــا لا أعــرف أيــن أنــا؟

المرز

ينظر إليها بلطف:

-لــو أنــك قــد عقــد عزمــك عــى خيــار مــا .. الآن .. لــو أنــك تســتطيعين الذهــاب وراء )يولــف( 

لأســفل هنــاك، أيــن هــو الآن ..؟

ريتا:

-ماذا؟ وماذا بعد؟

المرز

-لو كنت واثقة تماماً أنك سوف تعثرين عليه ثانية، .. تعرفينه ..، تفهمينه ..

ريتا:

-نعم، نعم، وماذا بعد؟

المرز:

-فهــل تذهبــن بكامــل إرادتــك الحــرة إليــه؟ هــل تذهبــن بكامــل إرادتــك الحــرة تاركــة كل شيء 

هنــا؟ تتركــن الحيــاة بأكملهــا عــى ســطح الأرض؟ هــل تفعلــن ذلــك يــا )ريتــا(؟

ريتا

في صوت خافت:

-الآن، حالاً؟

المرز:

-نعم؛ الآن؛ اليوم. هذه الساعة بالذات. أجيبي عن هذا السؤال. هل تفعلين؟

ريتا

بتردد:

-أوه، لا أعــرف يــا )الفريــد(، .. لا، أعتقــد إننــي أرغــب في البقــاء هــا هنــا مزيــداً مــن القــوت 

معــك.

المرز:
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-من أجلي أنا؟

ريتا:

-نعم، فقط من أجلك.

المرز:

-ماذا بعد ..؟ هل تفعلين .. ؟ أجيبي!

ريتا:

-يا إلهي، كيف أجيب عن شيء كهذا؟ لا أستطيع أن أذهب بعيداً عنك .. أبداً .. أبداً!

المرز:

-ولكــن الآن، لــو ذهبــت إلى )يولــف(؟ .. لــو أنــك واثقــة مــن أنــك ســوف تجدينــا معــاً أنــا وهــو 

.. فهــل تأتــن؟

ريتا:

-لكم أرغب في هذا .. بالطبع .. بالطبع.

المرز:

-حسنا؟ً

ريتا:

تتأوه بنعومة:

-لا يمكننــي فعــل هــذا! .. أشــعر بأنــه فــوق اســتطاعتي .. لا .. لا .. لا أســتطيع فعــل هــذا.. ليــس 

حتــى مــن أجــل كل أمجاد الســاوات.

المرز: 

-ولا أنا أستطيع.

ريتا

-لا. هــذه هــي الحقيقــة يــا )الفريــد(، أليــس كذلــك؟ أنــت لا تســتطيع فعــل هــذا أيضــاً، أليــس 

كذلك؟

المرز:

-لا .. لأننا هنا على سح الأرض .. مخلوقات تنتمي إليها ويجب أن تعود لها.

ريتا:

-نعم، هنا ذلك النوع من السعادة الذي يمكننا فهمه.

المرز
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بكآبة:

-آه، السعادة .. السعادة .. يا عزيزتي ..

ريتا:

ــه  ــرة أخــرى ]تنظــر إلي ــداً م ــا أب ــر عليه ــن تع ــي ل ــك الســعادة .. الت ــي تل ــك تعن ــد أن -أعتق

ــى في  ــول هــذا، ولا حت ــال[ كلا .. كلا، لا أجــرؤ عــى ق ــن .. فلنفــرض أن ...؟ ]بانفع بتســاؤل[ ولك

ــه. التفكــر في

المرز:

-نعم .. قوليها .. قوليها يا )ريتا(.

ريتا

بتردد:

-هل نحاول أن ..؟ .. هل من الممكن بالنسبة لنا أن ننساه؟

المرز:

-ننسى )يولف(؟

ريتا:

-ننسى الألم والتعاسة .. هذا ما أعنيه.

المرز:

-هل تريدين حقاً فعل هذا؟

ريتا:

ــأتي عــيّ  ــد أن ي ــي لاب ــا[ لأن .. لأنن ــاً ]يتهــدج صوته ــا نســتطيع فعــل هــذا حق ــو أنن -نعــم، ل

وقــت مــا قــد لا أتحمــل فيــه كل هــذا! .. ربــاه .. هــل يمكننــا أن نجــد مــا يســاعدنا عــى الســلوان؟

المرز

يهز رأسه:

-وماذا عساه يمكن أن يكون هذا الشيء؟

ريتا:

-ألا يمكن أن نجرب السفر .. بعيدا؟ً

المرز:

-بعيداً عن الوطن؟ .. صدقيني .. لن تجدي مكاناً أفضل من هنا .. أبداً.

ريتا:
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-حســناً، إذن، مــاذا لــو أحطنــا أنفســنا بالقــوم هنــا في الــدار ..؟ .. أن نــرك أبــواب المنــزل مفتوحة 

للجميــع .. أن نــرك لأنفســنا العنــان أن نمــارس شــيئاً لعلــه قــادر عــى دفــن أحزاننا.

المرز:

-هذا النوع من الحياة لا يناسبني .. كلا .. لعله من الأفضل أن أبدأ في عملي مرة أخرى.

ريتا:

-عملك؟ .. لعلك لا تعني ذلك الشيء الذي وقف حاجزاً بيننا؟

المرز

ببطء وهو ينظر إليها مباشرة:

-لابد من وجود حاجز ما بيننا في المستقبل.

ريتا:

-ولماذا؟

المرز:

-من يعلم حقيقة عين الصبي المفتحة؟ .. لعلها ترمقنا ليلاً نهاراً ..!

ريتا

ترتجف:

-)الفريد( .. يا لها من فكرة مفزعة!

المرز:

-إن حبنا هو لهب يخبو .. الآن يجب أن ينطفئ! 

ريتا

تتجه إليه:

-ينطفئ!

المرز:

في لهجة قاسية:

-لقد انطفأ .. بداخل واحد منا.

ريتا

كما لو أنها استحالت إلى صنم من حجارة:

-وأنت تجرؤ على قول هذا لي!
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المرز

بدقة أكثر:

-لقــد مــات يــا )ريتــا(، ومــا اشــعر بــه الآن وســط كل هــذه الآلام والإحســاس بالذنــب هــو نــوع 

مــن الصحــوة ..

ريتا

بعنف:

-لا يعنيني هذا الهراء!

المرز:

-)ريتا(!

ريتا:

ــب في  ــع كالكل ــن أقب ــار! .. ل ــدم الح ــات ذات ال ــد الحيوان ــد(، أح ــا )الفري ــانة ي ــي إنس -إنن

ركــن بعيــد وفي عروقــي تجــري دمــاء ســمكة، وأغلــق عــى نفــي البــاب لأغــرق في بحــر الأحــزان 

ــا .. ــا .. أن ــا .. أن ــي أن ــاب مــع شــخص لم يعــد مل ــق عــى نفــي الب والتعاســة! .. أغل

المرز:

-لابد أن ينتهي الأمر على هذا النحو يوماً ما.

ريتا:

-ينتهي على هذا النحو! .. وماذا عن العاطفة الملتهبة التي كانت بيننا في البداية؟ 

المرز:

-لم أشاطرك أي عاطفة من البداية!

ريتا:

-ماذا كان شعورك نحوي إذن .. منذ بادئ الأمر ..؟

المرز:

-الازدراء!

ريتا:

-الآن يمكنني أن أفهم. ولكن كيف استطعت أن أفوز بك رغم كل شيء؟

المرز

بهدوء:

-لقد كان جمالك لا يقاوم يا )ريتا(.
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ريتا:

ترمقه في حيرة:

-هل كان هذا هو كل شيء؟ أخبرني يا )الفريد(، هل هذا هو كل شيء؟

المرز

متماسكاً:

-كلا .. كان هناك شيء آخر إلى جانب هذا.

ريتا

تتنهد:

-يمكننــي أن أخمــن مــا هــو هــذا الــيء! لقــد كان )الذهــب والغابــات الخــراء(، كــا أســميته، 

ألم يكــن كذلــك يــا )الفريــد(؟

المرز:

-نعم.

ريتا

تنظر إليه بلوم:

-كيف أمكنك فعل هذا؟!

المرز:

كنت أفكر في )آستا(.

ريتا

بغضب:

-)آستا(! نعم! ]ثم بمرارة[ إذن فقد كانت )آستا(، في الواقع، هي من جمعتنا معاً.

المرز:

-إنها لا تعرف أي شيء عن هذا. إنها لا تتوقعه حتى، حتى اليوم.

ريتا

تردد:

-إذن فقد كانت )آستا(! ]تبتسم[ أولاً .. ربما )يولف( ..)يولف( الصغير ، كما تعلم.

المرز:

-)يولف( ..؟
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ريتا:

-ألم تكــن معتــاداً عــى مناداتهــا بـ)يولــف(؟ أعتقــد أنــك قــد قلــت هــذا ذات مــرة .. في لحظــة 

خاصــة للبــوح بــالأسرار ]تقــرب أكــر[ هــل تذكــر هــذا يــا )الفريــد(؟ هــذه اللحظــة ذات الجــال 

الــذي لا يقــاوم!

المرز

يتضاءل من الرعب:

-إنني لا أذكر أي شيء! .. لا أذكر أي شيء! .. أي شيء!

ريتا

تتبعه:

-حقاً لا تتذكر؟ .. أنها تلك الساعة التي كان فيها صغيرك )يولف( الآخر مصاباً بالكساح.

المرز

في صوت لا نغمة فيه، مستنداً على المنضدة:

-هل هو عقاب؟

ريتا

متوعدة:

-نعم، هو عقاب.

المرز

ينظر إليها وفي عينيه نظرة حائرة دائخة، لكنه يلتزم الصمت:

])آستا( و)بورغيم( يعودان. وهي تحمل في يدها بعضاُ من زنابق المياه[

ريتا

في ثبات:

-حسناً يا )آستا(، هل تحدثتما في أمور عديدة مع السيد )بورغيم(؟

آستا:

-نعم .. نوعاً ما ]تضع مظلتها على المنضدة والزهور على أحد المقاعد.[

بورغيم:

-في الواقع لقد كانت الآنسة )المرز( ذات صحبه ممتعة وحديثاً شيقاً للغاية.

ريتا:

-حقا؟ً .. حسناً .. لقد كنا-أنا و)الفريد(-أيضاً نتحدث في بعض الأمور بخصوص..
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آستا

تنظر إليها منقطعة الأنفاس:

-بخصوص ماذا؟

ريتا:

-بخصــوص مــا ســوف نفعلــه في بقيــة أيــام حياتنــا. ]تصمــت لحظــة[ ولكــن .. لم لا تجعــل الأمــر 

بخصوصنــا نحــن الأربعــة. لابــد أن نســتمتع بصحبــة النــاس في المســتقبل. )الفريــد( وأنــا لا يمكننــا 

أن نبقــى بمفردنــا.

المرز

-نعم .. لم لا ]يستدير[ ولكن-قبل كل شيء-لي معك كلمة يا )آستا(

ريتا

تنظر إليه

-هل يتوجب عليك فعل هذا؟ .. حسناً، تعال معي إذن يا سيد )بورغيم(.

])ريتا( و)بروغيم( يخرجان عبر الممر الخشبي[

آستا

بانزعاج:

-)الفريد(! .. ما الخطب؟

المرز

بوجوم:

-الحقيقة أن .. إنني لم أعد أتحمل البقاء هنا أكثر.

آستا

-هنا! مع )ريتا(؟ هل هذا هو ما تعنيه؟

المرز:

-نعم .. أنا و)ريتا( .. صار من المستحيل أن نحيا معاً.

آستا

تهزه من يده:

-ولكن يا )الفريد( .. أرجوك .. لا تقل أشياء مريعة كهذا!

المرز:

-إنها الحقيقة .. أن كل منا يجعل الآخر سيئاً وقبيحاً.
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آستا

تنفعل بحدة:

-إنني لم أحلم بشيء كهذا أبداً .. أبداً!

المرز:

-ولا أنا يا )آستا( .. لم يحدث لي شيء كهذا أبداً .. حتى اليوم!

آستا:

-والآن، أنت تريد أن ..! ..)الفريد(! .. ما الذي تريده حقا؟ً

المرز:

-أريد أن أذهب بعيداً عن كل شيء هنا .. أن ابتعد عن كل هذا.

آستا:

-وتبقي وحيداً في هذا العالم؟

المرز

يهز رأسه:

-نعم .. كما كنت من قبل.

آستا:

-ولكنك لم تكن وحيداً من قبل!

المرز:

-بل كنت وكذلك .. بشكل أو بآخر.

آستا:

-كنت من قبل كذلك .. ولكنني الآن معك.

المرز

يحاول الإمساك بيدها:

-نعم يا )آستا( .. أنه أنت من أود العودة إلى الوطن من أجله.

آستا

تتجنبه:

-أنا؟ .. كلا .. كلا يا )الفريد( .. أن ما تقوله مستحيل ..

المرز
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ينظر إليها بأس:

-هل يظل )بورغيم( واقفاً في الطريق ..؟

آستا

بسرعة:

-لا، لا؛ انه ليس كذلك! .. أنك مخطئ تماماً!

المرز:

-عظيــم! .. إذن ســوف أتي إليــك يــا أختــي العزيــزة .. لابــد أن أعــود إليــك .. أن أعــود إلى الوطــن 

مــن أجلــك، بعــد أن اســتعيد صفــاء ذهنــي وروحــي مــن حيــاتي مــع ..

آستا

تصدم:

-)الفريد(.. إنها خطيئة في حق )ريتا(!

المرز:

-لقــد أخطــأت في حقهــا .. ولكــن ليــس في هــذا ..آه، فكــري في هــذا يــا )آســتا(! كيــف كانــت 

حياتنــا معــا؟ً حياتــك وحيــاتي! ألم تكــن مثــل يومــاً مقدســاً جميــاً مســتمراً مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا؟

آستا

-نعم، لقد كانت كذلك، ولكن وقتاً كهذا لا يمكن أن نحياه ثانية.

المرز

بمرارة:

-هل تعنين أن هذا الزواج قد دمرني تماما؟ً

آستا

في وداعة:

-كلا، لم أكن أعني هذا!

المرز:

-حسناً، سوف نحيا نحن الاثنين حياتنا القديمة معاً .. مرة أخرى:

آستا

في حسم:

-لا يمكننا فعل هذا يا )الفريد(.

المرز
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-بل يمكننا .. حب الأخ لأخته و..

آستا

تقاطعه منقطعة الأنفاس:

-ماذا؟

المرز:

العلاقة الوحيدة التي لا يستطيع القانون تغييرها.

ىستا

في صوت خافت وهي ترتجف:

-ولكن ماذا لو أن هذه العلاقة لم تكن ..

المرز:

-لم تكن ماذا؟

آستا:

-.. لم تكن علاقتنا نحن؟

المرز

ينظر إليها مندهشاً:

-ليست علاقتنا نحن؟ .. عزيزي .. ماذا تعنين بهذا بالله عليك؟

آستا:

-ربما كان من الأفضل أن أخبرك بالأمر دفعة واحدة.

المرز:

-نعم، نعم، أخبريني!

آستا:

-الخطابات المكتوبة لأمي .. تلك الموجودة في الحقيبة ..

المرز:

-نعم .. ماذا عنها؟

آستا:

-يجب أن تأخذها وتقرأها .. عندما أذهب ..

المرز:
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-ولماذا يتوجب علّى فعل هذا؟

آستا

رغماً عنها:

-لأنك عندئذ سوف تدرك أن ..

المرز:

-أن ماذا؟

آستا:

-أنه ليس لدي أي حق في .. في اسم والدك ..

المرز

ينهار: 

-)آستا(! ما هذا الذي تقولينه؟!

آستا

-اقرأ الخطابات. وسوف تعرف، وتفهم وربما غفرت لأمي، أيضاً ..

المرز

يمسك رأسه بكفيه:

-أنا لا أصدق هذا .. لا أتحمل فكره أن .. أنت يا )آستا( .. إذن أنت لست ..

آستا

-أنت لست شقيقي يا )الفريد(.

المرز

ينظر إليها في لمحة خاطفة:

-حسناً .. ولكن ما الذي تغير في علاقتنا بعد هذا؟ .. في الواقع لا شيء...

آستا

تهز رأسها:

-كلا شيء تغير يا )الفريد(. علاقتنا ليست علاقة شقيق وشقيقته.

المرز:

-كلا .. لكننا كنا كذلك دائماً.. كنا كذلك دائماً.

آستا:
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-لا تنسي .. أنها علاقة بإمكان القانون تغييرها .. كما قلت أنت منذ دقيقة مضت.

المرز

ينظر إليها في حيرة:

-هل تعنين بهذا أن ..؟

آستا:

بــدون كلــات أخــرى يــا عزيــزي )الفريــد( ]تتنــاول الزهــور مــن عــى المقعــد[ هــل تــرى هــذه 

الزنابق؟

المرز 

يهز رأسه ببطء علامة الإيجاب:

-إنها من النوع الذي يتمدد تحت .. في الأعماق.

آستا:

-لقــد التقطتهــم بمجــرد أن وجدتهــم يطفــون عنــد الخليــج ]تقبــض عليهــم[ هــل تأخذهــم يــا 

)الفريــد(؟

المرز

يأخذهم منها:

-أشكرك.

آستا

تمتلئ عيناها بالدموع:

-إنها تحية أخيرة لك من .. من )يولف( الصغير.

المرز

ينظر إليها:

-من )يولف( الموجود هناك؟ .. أم منك؟

آستا

بهدوء:

-منا نحن الاثنين ]تلتقط مظلتها[ ولكن ها تعال معي إلى )ريتا(.

المرز

]ينظــر إليهــا وهــي تذهــب عــر الممــر الخشــبي. يتنــاول قبعتــه مــن عــى المنضــدة ويغمغــم 

في حــزن[
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-)آستا( ... )يولف( ..)يولف( الصغير ..!

]يتبعها عبر الممر الخشبي[

ــرز(. درجــات هابطــة وصاعــدة في  ــة )الم ــا العشــب بغــزارة في حديق ــا عليه ــة نم ــة صخري عتب

ــن  ــط م ــكان. شري ــفل الم ــج بأس ــع للخلي ــر واس ــار. منظ ــة اليس ــود إلى جه ــي وتق ــة، تنحن الخلفي

القضبــان بجانبــه ســارية علــم ولكــن بــدون رايــة. في المقدمــة إلى جهــة اليمــن هنــاك منــزل صيفــي، 

ــت أمســية في  ــوس أمامــه. كان ــة مخصصــة للجل ــة. طاول ــات المتســلقة والأزهــار البري ــه النبات غطت

نهايــات الصيــف ذات مــاء صافيــة. ظــل قــادم. )آســتا( تجلــس وتضــع كفيهــا في حجرهــا. ترتــدي 

معطفهــا وقبعتهــا. بعــض أغراضهــا بجانبهــا وشــالاً مطــرزاً عــى كتفيــه. تحــت إبطــه كان يحمــل 

علــاً مطويــاً. 

بورغيم

عندما يقع بصره على )آستا(:

-إذن فأنت جالسة ها هنا؟

آستا:

-كنت أنظر إلى هذا المكان للمرة الأخيرة.

بورغيم:

-بالضبط كما فكرت أنا أيضاً أن انظر إليه.

آستا:

-هل كنت تبحث عني؟

بورغيم:

ــة أن أقــول لــك )وداعــاً( .. بالنســبة للوقــت الحــاضر لا  ــة قوي ــدي رغب -نعــم .. لقــد كانــت ل

المــرة الســابقة.

آستا

تبتسم:

-إنك لا تستسلم أبداً.

بورغيم:

-هكذا يجب أن يكون بناء الطرق.

آستا.

-هل رأيت )الفريد( أو )ريتا(؟
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بورغيم:

-نعم. لقد رأيتهما.

آستا:

-معا؟ً

بورغيم:

-كلا .. كلا منهما في مكان مختلف

آستا:

-ما الذي تزمع فعله بالعلم؟

بورغيم:

-لقد طلبت مني السيدة )المرز( أن أحضر هذا العلم إلى هنا.

آستا:

-الآن؟

بورغيم:

-نعم، يجب أن يخفق في وجه الهواء ليلاً نهاراً، هكذا أخبرتني.

آستا

تتنهد:

-يا لـ)ريتا( المسكينة ويا لـ)الفريد( المسكين ..

بورغيم

منشغلاً في العلم:

-هل لديك الشجاعة الكافية لمغادرتهما؟ إنني أسأل لأنني أراك في ثياب السفر.

آستا

في صوت خافت:

-يجب أن أذهب.

بورغيم:

-آه .. حسناً .. ما دام ينبغي عليك فعل هذا .. إذن ..

آستا:

-وبالطبع سوف تذهب الليلة أنت أيضاً.
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بورغيم:

-نعم. يجب أن أذهب أنا أيضاً. سوف استقل القطار، فماذا عنك!

آستا:

-سوف استقل القارب البخاري.

بورغيم

يغمز لها بعينه:

-كل في طريقة إذن.

آستا:

ــة حتــى منتصــف الســارية. وعندمــا انتهــى اتجــه  ــه إذ هــو يرفــع الراي -نعــم ]تجلــس وتراقب

إليهــا[

بورغيم:

-آنسة )آستا( .. انك لا يمكن أن تتخيلي مدى حزني على )يولف( الصغير.

آستا

تنظر إليه:

-إنني واثقة من هذا:

بورغيم

-ولقد كان هذا وقتاً عصيباً بالنسبة لي، لأنني لم اعتد أن أكون حزيناً على هذا النحو.

آستا

تحول بصرها إلى العلم:

-سوف ينتهي كل شيء مع مرور الوقت.. كل أحزاننا.

بورغيم:

-كلها؟ هل تعتقدين هذا؟

آستا:

-مثل الجو العاصف. عندما تبعد عنه مسافة طويلة، فسوف ..

بورغيم:

-ينبغي أن ابتعد عن هنا مسافة طويلة.

آستا:
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-عندما تشعر بعظمة الانتهاء من هذا الطريق الطويل.

بورغيم:

-ولكن .. لن يساعدني أحد في هذا.

آستا:

-آه .. هذا جزء من روعة العمل.

بورغيم:

يهز رأسه:

-لا أحد .. لا أحد يشاركني متعة هذا .. المتعة هي الأهم.

آستا:

-وماذا عن الجهد والمعاناة؟

بورغيم:

-تباً! .. يمكن للمرء أن يحصل على المزيد من هذا وحده.

آستا:

-ولكن المتعة .. يجب أن تشارك شخص ما فيها .. هل هذا هو ما تعنيه؟

بورغيم:

-نعم، .. وأي سعادة يمكن أن تكون في حصول المرء على شيء من المتعة؟

آستا:

-آه .. حسناً .. أعتقد إنني لا أفهم إلام ترمي؟

بورغيم:

-أعنــي أن المــرء يمكنــه أن يشــعر بالســعادة بداخلــه لوقــت مــا ولكــن لا يســتمر هــذا طويــاً 

.. لابــد مــن وجــود اثنــان.

آستا:

-اثنان دائما؟ً اثنان لا أكثر؟ لماذا ليس العديد من السعداء؟

بورغيم:

-آه .. هــذا نــوع مختلــف يــا آنســه )آســتا(، ألا يمكنــك، بعــد كل شيء، مشــاركة متعتــك 

وســعادتك .. أحزانــك وآلامــك .. ومعاناتــك مــع شــخص مــا .. شــخص واحــد فقــط؟ 

آستا:

-لقد حاولت هذا ذات مرة.
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بورغيم:

-حقاً!

آستا:

-نعم .. طوال ذلك الوقت الذي عشته مع أخي .. أنا و)الفريد( معاً

بورغيم:

-آه .. أخــوك! .. نعــم .. هــذا أمــر مختلــف تمامــاً .. أعتقــد أن الوصــف الأدق لهــذا هــو الســام 

النفــي والإحســاس بالرضــا .. وليــس الســعادة.

آستا:

-لقد كان هذا بديعاً أياً كان اسمه.

بورغيم: 

-حسناً .. والآن .. اسمعي .. ماذا لو لم يكن لديك أخ! .. ماذا سوف يكون الحال عندئذ؟

آستا

تكاد تنهض عن مقعدها، لكنها تظل جالسة:

-إذن ما كنا سنلتقي أبداً .. وما كنا سنعيش معاً منذ كنت طفلة وحتى الآن.

بورغيم

بعد دقيقة:

-هل يكون هذا بديعاً إذن؟

آستا:

-صدقني .. إن حياتي مع )الفريد( كانت في غاية الروعة.

بورغيم:

-حسناً .. ماذا كانت تلك الأشياء المثيرة للبهجة والسعادة في نفسك في تلك الأيام؟

آستا:

-آه .. نعم .. أنها أشياء كثيرة .. كثيرة جداً.

بورغيم:

-احك لي شيء منها يا آنسة )آستا(؟

آستا:

-كانت أشياء صغيرة في الواقع ...
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بورغيم:

-مثل ..؟

آستا:

-مثــل ذلــك اليــوم الــذي خــاض فيــه )الفريــد( امتحانــه، واســتطاع أن ينجــح فيــه .. وعندمــا كان 

يأتيــه البريــد مــن آن لآخــر أو عندمــا كان يجلــس لكتابــة مقــال ثــم يقــرؤه عــيّ .. ثــم يقــرؤه مــرة 

أخــرى عندمــا يعيــد طباعتــه عــى الــورق.

بورغيم:

-نعــم .. إننــي مؤمــن تمامــاً إنهــا كانــت حيــاة هانئــة حقــاً. أخ وأختــه يتشــاطران الســعادة ]يهــز 

رأســه[ لا أعــرف لمــاذا تــركك أخــوك إذن يــا )آســتا(! 

آستا

تتحكم في انفعالاتها:

-لقد تزوج )الفريد( كما تعرف.

بورغيم:

-هل كان هذا قاسياً عليك؟

آستا:

-آه .. نعم .. في البداية اعتقدت إنني قد فقدته في لحظة.

بورغيم:

-ولكن-لحسن الحظ لم تفعلي هذا.

آستا:

-كلا.

بورغيم:

-ولكن .. كيف استطاع فعل هذا! أن يتزوج .. أعني .. ألا تكوني أنت الوحيدة بجواره.

آستا

تنظر أمامها مباشرة:

-لقد أطاع قانون المتغيرات على ما أعتقد.

بورغيم:

-قانون المتغيرات؟

آستا:
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-)الفريد( يدعوه هكذا.

بورغيم:

-تباً .. يا له من قانون أحمق! إنه هكذا حقاً .. إنني لا أؤمن بشيء كهذا أبداً.

آستا

تنهض:

-ربما آمنت به في وقت ما.

بورغيم:

-لــن يحــدث هــذا أبــداً مادمــت حيــاً! ]بحــاس[ ولكــن يــا آنســة )آســتا(، فلنكــن عقلانيــن .. 

لمــرة واحــدة وســط كل هــذا .. أعنــي ..

آستا

تقاطعه:

-آه .. لا .. لا .. دعنا لا نبدأ هذا الأمر ثانية!

بورغيم

يتابع كلامه:

-نعــم، يــا )آســتا( .. لا يمكــن أن أدعــك تذهبــن هكــذا بمنتهــى البســاطة. لقــد حصــل أخــوك 

عــى كل شيء أراده عــى نحــو جيــد. لقــد عــاش حياتــه بشــكل رائــع بدونــك. لم يفتقــدك أبــداً. ثــم 

ذلــك الــيء الــذي غــر موضــع كل شيء ..

آستا:

-ماذا تعني بهذا؟

بورغيم:

-الطفل الذي رحل. ماذا غيره؟

آستا

كمن يحدث نفسه:

-)يولف( الصغير ذهب؛ نعم ..

بورغيم:

-والآن .. مــاذا لديــك أكــر لفعلــه هــا هنــا؟ .. لم يعــد الطفــل الصغــر المســكين موجــوداً لتلقــي 

نظــره عــى وجهــه مــن حــن لآخــر يــا )آســتا(. لم يعــد هنــاك أي واجبــات عــى عاتقــك. لا عمــل 

هنــا مــن أي نــوع ..
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آستا:

-أوه .. أرجوك يا سيد )بورغيم( لا تجعل هذا يبدو قاسياً علّى!

بورغيم:

ــاول أن  ــوم ولا أح ــداً ذات ي ــب بعي ــق .. أذه ــخص أحم ــرد ش ــون مج ــب أن أك ــا كان يج -ربم

ــدري مــاذا يمكــن أن يحــدث  ــل جــداً .. ومــن ي ــل .. طوي ــك مــرة أخــرى .. ربمــا لوقــت طوي أقابل

ــاء هــذا الوقــت؟ أثن

آستا

تبتسم وعلى وجهها ملامح جادة:

-هل تخشى قانون التغيرات رغم كل شيء؟

بورغيم:

-كلا بالطبــع ]يضحــك بمــرارة[ فضــاً عــن أنــه لا يوجــد أي شيء يمكــن أن يتغــر. ليــس بدونــك 

.. خاصــة وأنــك لا تهتمــن كثــراً لأمــري .. يمكننــي أن أفهــم هــذا.

آستا:

-أنت تعرف إنني أهتم بك كثير.

بورغيم:

-نعــم .. ولكــن ليــس بشــكل كافي. ربمــا بشــكل مــا ولكنــه ليــس الشــكل الــذي أريــده ]بأســتثاره 

أكــر[ يــا إلهــي الرحيــم، )آســتا( .. آنســة )آســتا( .. إن هــذا جنــون منــك! جنــون مطلــق! في مــكان 

مــا في أحــد الأيــام القادمــة، ربمــا، فــإن الســعادة ســوف تكــون بانتظارنــا .. ونحــن ســوف نجعلهــا 

تنتظــر للأبــد .. ألــن تشــعري بالنــدم لهــذا؟

آستا

بهدوء:

-لا أعرف. ولكننا يجب أن نتركها تنتظر. فقط الآن حيث كل الاحتمالات ممكنة.

بورغيم

محاولاً التماسك ناظراً إليها:

-سوف أشق طريقي وحدي إذن؟

آستا

بحنان:

-آه .. لو فقط أمكنني أن أشاركك هذا! أن أساعدك في العمل! أقتسم معك المتعة ..
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بورغيم:

-سوف تفعلين هذا .. لو أنك تريدين.

آستا:

-نعم. أريد .. ولكن..

بورغيم:

-لكنك لا تجرؤين.

آستا

تخفض بصرها:

-هل ستكون راضياً بالنصف مني؟

بورغيم:

-كلا .. يجب أن تكوني لي بالكامل. 

آستا

تنظر إليه وتتكلم بهدوء:

-إذن .. فانا لا أستطيع.

بورغيم:

-إذن .. وداعاً يا آنسة )آستا(.

])بورغيــم( عــى وشــك المغــادرة. )المــرز( يــأتي مــن عنــد المرتفــع إلى جهــة اليســار. )بورغيــم( 

يتوقــف[

المرز

عند قمة الدرج، يتكلم بهدوء وهو يشير بيده:

-هل )ريتا( موجودة ها هنا؟

بورغيم:

-كلا، لا أحد هنا سوى الآنسة )آستا(. 

])المرز( يقترب[

آستا

تذهب إليه:

-هل أذهب وأبحث عنها؟ .. هل احضرها معي؟
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المرز

]يضع اقتراحها جانباً[

-لا، لا، لا دعك من هذا ]لـ)بورغيم([ هل أنت من نصب العلم هنا؟

بورغيم:

-نعم .. لقد طلبت مني السيدة )المرز( أن أفعل هذا. لهذا جئت إلى هنا.

المرز:

-وسوف ترحل الليلة، أليس كذلك؟

بورغيم:

-نعم .. سوف أرحل الليلة بالتأكيد.

المرز

خاطفاً نظره إلى )آستا(:

-ولقد أمنت لنفسك صحبة جيدة على ما أعتقد.

بورغيم

يهز رأسه:

-إنني أسافر وحدي.

المرز

مندهشاً:

-وحدك!

بورغيم:

-وحدي دائماً!

المرز

كمن يحدث نفسه:

-حقاً!!

بورغيم:

-يجب أن أبقى وحدي أيضاً.

المرز:

-إنه من المريع نوعاً أن يكون المرء وحيداً. إن هذا يجعلني أرتعد ..
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آستا:

-ولكن يا )الفريد( .. أنت لست وحيداً.

المرز

-وهذا أيضاً يبدو سريعاً نوعاً ما يا )آستا(.

آستا

يتألم قلبها وتتزلزل من الأعماق:

-أوه، لا تتحدث على هذا النحو! لا تفكر على هذا النحو!

المرز

دون أن ينصت لما تقوله:

-ولكــن مادمــت لــن تســافري مــع ..؟ .. مــا دام لــن يقيــدك أي شيء! لمــاذا لا تبقــن هنــا معــي 

.. ومــع )ريتــا( ..؟

آستا

بصعوبة:

-لا .. لا يمكنني فعل هذا. ببساطة يجب أن أذهب إلى المدينة الآن.

المرز:

-المدينة فقط يا )آستا(؟

آستا:

-نعم.

المرز:

-ويجب أن تعديني أنك سوف تحضرين إلى هنا ثانية عما قريب.

استا

بسرعة:

-كلا .. كلا .. لا يمكنني أن أعد بشيء كهذا .. على الأقل الآن.

المرز

-حسناً .. كما تشائين .. إذن .. سوف نتقابل في المدينة.

آستا

مندهشة:
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-ولكن يا )الفريد( .. يجب أن تبقي هنا في المنزل .. مع )ريتا(!

المرز

يلتفت إلى )بورغيم( دون أن يجيب:

-لعله من الأفضل حقاً أن تسافر بدون حصبة من أي نوع!

بورغيم

معترضاً:

-أوه، كيف يمكنك أن تقول شيء كهذا؟!

المرز:

-نعم، لأنك لن تعرف أبداً من سوف تلتقي به في الطريق فيما بعد. 

آستا:

رغماً عنها:

-)الفريد(!

المرز:

-الصحبة الجيدة للرحلة. عندما يفوت الأوان. عندما يفوت الأوان.

آستا

تنهار:

-)الفريد(! )الفريد(!

بورغيم

ينقل بصره بينهما:

-ما الذي يعينه هذا؟ .. أنا لا أفهم ..

])ريتا( تأتي من الخلف من جهة اليسار[

ريتا

فيما يشبه البكاء:

-يا إلهي .. لن تذهبوا جميعاً بعيداً عني.

آستا

تذهب إليها:

-أنت تقولين أنه من الأفضل أن تبقي بمفردك.
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ريتا:

-نعــم، لكنــي لا أجــرؤ عــى هــذا. أن هــذا مظلــم وقبيــح أشــعر كــا لــو أن هنــاك عينــا واســعة 

تراقبني.

آستا

بنعومة وبرقة حنون:

-حتى لو كان ما تقولينه صحيحاً لا ينبغي أن تخافي من هذه العين:

ريتا:

-لا أخاف! كيف يمكنك قول هذا!

المرز

بلهفة:

-)آستا(، إنني أتوصل إليك، بكل عزيز لديك .. أن تبقي هنا .. مع )ريتا(!

ريتا:

-نعم! ومع )الفريد( أيضاً! فلتبقي يا )آستا( .. أرجوك!

آستا

مكافحة نفسها:

-أوه .. إنني أرغب في هذا أكثر مما يمكني أن أعبر بالكلمات.

ريتا:

-حسناً .. فلتبقي يا )آستا( إذن! فأنا و)الفريد( لا يمكنني أن حيا كل هذه الأحزان بمفردنا.

المرز

بصوت متهدج:

-الأفضل أن تقولي .. مع الندم والحسرات!

ريتا:

-أيــاً كان مــا تدعوهــا بــه، لا يمكننــا أن نتحملهــا بمفردنــا .. )آســتا( إننــي أتوســل إليــك! أبقــي 

هنــا وســاعدينا .. خــذي مــكان )يولــف( بيننــا ..

آستا

ترتجف فجأة:

-مكان )يولف(؟

ريتا:
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-نعم .. ألا ترحب بهذا يا )الفريد(؟

المرز:

-لو أنها تريده وتستطيع القيام به.

ريتا:

-لقــد اعتــدت أن تناديهــا بـــ )يولــف( الصغــر مــن قبــل ]تفــرك كفيهــا[ في المســتقبل ســوف 

ــل. ــا )آســتا(! )يولــف( .. تمامــاً كــا كنــت مــن قب ــا ي تكونــن )يولــف( بالنســبة لن

المرز

محاولاً التحكم في عواطفه:

-ابقي وشاركينا حياتنا يا )آستا( .. مع )ريتا( .. معي .. معي .. مع أخوك!

آستا

وصلت إلى قرارها، تسحب كفها:

-كلا .. لا أســتطيع ]تلتفــت إلى )بورغيــم([ ســيد )بورغيــم(، في أي وقــت ســوف يغــادر القــارب 

البخــاري؟

بورغيم:

-حالاً.

آستا:

-إذن ينبغي أن أرحل الآن .. فهل تأتي معي؟

بورغيم

بإحساس مفاجئ بالسعادة:

-أنا؟ نعم، نعم!

آستا:

-هيا إذن.

ريتا

ببطء:

-آه .. هذا هو الأمر إذن .. حسناً .. أنت لا تستطيعين البقاء معنا.

آستا

تمرر أناملها على عنقها:

-أشــكرك عــى كل شيء يــا )ريتــا(! ]تربــت عــى كتــف )الفريــد([ )الفريــد( .. مــع الســامة! .. 
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ألــف ألــف مــع الســامة!

المرز

بصوت خافت ملهوف:

-ما هذا يا )آستا(؟ .. إنه يبدو كالطيران.

آستا

في هدوء تام:

-نعم، يا )الفريد( .. هو طيران.

المرز:

-طيران .. مني!

آستا

تهمس:

-طيران منك .. ومن نفسي.

المرز: 

يتقوض ظهره:

-آه ..!

])آســتا( تذهــب بسرعــة لأســفل عــر الممــر إلى خلفيــة المشــهد. )بورغيم( يلــوح بقبعتــه ويتبعها 

)ريتــا( تميــل ناحيــة مدخــل المنــزل الصيفــي. )المــرز( في حالــة انهيــار عقــي تــام، يذهــب ناحيــة 

القضبــان ويتوقــف هنــاك، وينظــر لأســفل .. فــرة صمــت[

المرز:

يلتفت ويتحدث بصوت متحشرج:

-ها هو القارب البخاري قد جاء .. أنظري يا )ريتا(.

ريتا:

لا أجرؤ على النظر إليه.

المرز:

-لا تجرؤين؟

ريتا:

-لا ...لأن له عيناً حمراء .. وعين خضراء أيضاً ... عينان تومضان بريقاً مرعباً.

المرز:
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-لماذا؟ .. إنها مجرد أضواء كما تعلمين.

ريتا:

ــون .. بالنســبة لي .. ســوف تحــدق فّي مــن خــال الظــام وفي  -في المســتقبل ســوف تكــون عي

غبشــة الظــام.

المرز:

-لقد اقترب الآن.

ريتا:

-أين سيرسو الليلة إذن؟

المرز

يقترب:

-عند الشلال، كالعادة يا عزيزتي ..

ريتا

تقف منتصبة:

-كيف يمكنه أن يرسو هناك؟

المرز

-لابد من هذا.

ريتا

-ولكن .. )يولف( هناك! .. كيف يجرؤ هؤلاء القوم على وضع القارب هناك؟!

المرز:

-نعم .. إن الحياة لا ترحم يا )ريتا(.

ريتا:

-إن البشر لا قلوب لهم .. إنهم بلا تفكير .. ولا مراعاة .. لا بالنسبة للحي ولا للميت.

المرز:

-إنك محقة تماماً .. إن الحياة تيسير في طريقها. بالضبط كما لو أن شيئاً لم يحدث.

ريتا

تنظر أمامها مباشرة:

-لم يحدث للآخرين أي شيء .. ما حدث قد حدث لنا نحن فقط.



208

المرز

تستيقظ أحزانه:

ــا( .. لا جــدوى مــن هــذا .. الألم والدمــع .. لقــد ذهــب الآن .. ولم يــرك خلفــه  ــا )ريت -نعــم ي

أي أثــر.

ريتا:

-العكاز وحده هو ما تم إنقاذه!

المرز

بغضب:

-اهدئي! لا تجعليني أسمع هذه الكلمة!

ريتا

تنتحب: 

-لا يمكنني أن أتحمل فكرة أننا لن نراه ثانية.

المرز

ببرود ومرارة:

-بل يمكنك .. لأنه عندما كان موجوداً ما كنت ترفعين عينيك إليه في اليوم أبداً.

ريتا:

-كلا .. لأنني كنت أعرف أن باستطاعتي أن أراه في أي وقت أريد.

المرز

-نعم .. هذا هو ما فعلنا .. بدرنا الوقت القصير الذي كان منه )يولف( ملكاً لنا.

ريتا

تنحت قليلاً ثم قالت:

-اسمع يا )الفريد( ...أجراس!

المرز

ينظر خارجاً:

-إن القارب البخاري هو الذي قرع أجراسه .. يفعلون هذا عند الرسو.

ريتا:

-كلا .. ليــس هــذا الجــرس الــذي أعنيــه .. لقــد كنــت أســمعه يــدق طــوال اليــوم في أذني .. والآن 

ــدق ثانية! ي
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المرز

يذهب إليها:

-إنك مخطئة يا )ريتا(.

ريتا:

-كلا .. إنني أسمعه بوضوح .. إنه جرس رناّن .. بطيء .. بطئ .. مع نفس الكلمات.

المرز:

-الكلمات؟ .. أية كلمات؟

ريتا

تهز رأسها ببطء كمن يدندن:

-العكاز ..يـ .. طفو .. العـ .. كاز .. يطـ .. فو .. بالتأكيد يمكنك سماع هذا أيضاً.

المرز

يهز رأسه:

-إنني لا أسمع أي شيء .. ولا يوجد أي شيء يمكن سماعه أيضاً!

ريتا:

-نعم .. يمكنك أن تقول ما تشاء .. لكني أسمعه بوضوح.

المرز

ينظر إلى الخارج عبر القضبان:

-إنهم في عرض البحر الآن يا )ريتا( .. القارب الآن يعبر إلى المدينة.

ريتا:

-تعتقد أنك لا تسمع هذا ..  العكـ..از ... يـ..طفو ..  العكـ..كـ..از ...يـ..طـ...فو 

المرز

يسير بضع خطوات 

-لا يمكنــك أن تســمعي شــيئاً لا وجــود لــه .. إننــي أقــول أن )آســتا( و)بورغيــم( الآن في عــرض 

البحــر في طريقهــا إلى المدينــة .. )آســتا( ذهبــت.

ريتا

تنظر إليه:

-إذن هل افترض أنك أيضاً سوف تذهب يا )الفريد(؟
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المرز

بسرعة:

-ماذا تعنين بهذا؟

ريتا:

-أنك سوف تتبع أختك.

المرز:

-هل قالت )آستا( أي شيء؟

ريتا::

-لا .. ولكنك قلت أنه من أجل )آستا( .. جئنا معاً ...

المرز:

-نعم .. ولكنك أنت .. أنت من ضممتني مرة أخرى .. بحياتنا معاً.

ريتا:

-آه .. لا .. إنني لم أعد في هكذا مجال في عينيك.

المرز

-قانون المتغيرات يمكنه أن يجمعنا معاً مرة أخرى .. وللأبد.

ريتا

تومئ ببطء:

-ثمة تغيير يحدث بداخلي الآن .. إنني أجده كسكرات الموت.

المرز:

-سكرات الموت؟

ريتا:

-نعم .. وشيء كلحظة الميلاد أيضاً:

المرز

-إنها الصحوة .. الصحوة على حياة أعلى. 

ريتا

تنظر أمامها كالمغيبة:

-نعم .. مع فقدان كل شيء .. كل سعادة الحياة ..
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المرز:

-هذا الفقد .. يعادل ما سوف تحصلين عليه.

ريتا

بغضب:

-آه .. كلمات! يا إلهي الرحيم .. أننا مخلوقات الأرض رغم كل شيء

المرز

-ولدينا شيء من البحر والسماء أيضاً يا )ريتا(

ريتا

-ربما .. ولكن .. لست أنا.

المرز

-بل لديك .. ولكنك لا تدركين قيمة نفسك.

ريتا

تقترب خطوة:

-اسمع يا )الفريد( .. ألا تفكر في عودتك لعملك مرة أخرى؟

المرز:

-العمل الذي اعتدت أن تكرهيه؟

ريتا:

-من السهل إرضائي الآن .. أعتقد إنني أريد أن أشاركك في الكتاب.

المرز:

-لماذا؟

ريتا:

-ببساطة لأبقيك هنا معي .. قريباً من يدي.

المرز:

-لكني لن أساعدك في هذا إلا بقدر بسيط.

ريتا:

-ولكني أستطيع أن أساعدك.

المرز:
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-في عملي! هل تعنين هذا؟

ريتا

-كلا .. لتحيا حياتك.

المرز

يهز رأسه:

-لا أعتقد أن ثمة حياة لدىّ لأحياها.

ريتا:

-حسناً .. لتتحمل حياتك إذن ..

المرز

ينظر أمامه في حيرة:

-أرى أنه من الأفضل لكلينا أن ننفصل.

ريتا

تنظر إليه متسائلة:

-إلى أين سوف تذهب إذن؟ .. ربما إلى )آستا( في نهاية المطاف؟

المرز:

-كلا .. ليس إلى )آستا( مرة أخرى .. أبداً.

ريتا:

-إلى أين، إذن؟

المرز:

-فوق .. إلى العزلة.

ريتا:

-فوق .. بين المرتفعات؟ أليس هذا ما تعنيه؟

المرز:

-نعم.

ريتا:

-ولكن هذا وهم قائل يا )الفريد(! .. لا يمكنك أن تعيش هناك.

المرز:
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-سوف أبقى هناك .. إلى الأبد.

ريتا:

-لماذا؟ أخبرني لماذا؟

المرز:

-اجلسي .. سوف أخبرك بشيء ما.

ريتا:

-شيء قد حدث لك هناك بأعلى؟

المرز:

-نعم.

ريتا:

-ولم تقله لـ)آستا( أولا من قبل؟

المرز:

-نعم.

ريتا:

-لماذا أنت هادئ هكذا ..؟

المرز:

-اجلسي هناك وسوف أخبرك بكل شيء.

ريتا

-نعم .. نعم .. أخبرني .. ]تجلس على مقعد أمام المنزل الصيفي[

المرز:

-كنــت وحيــداً هنــاك بأعــى. في منتصــف المرتفعــات ثــم وصلــت إلى بحــرة جبليــة عظيمــة. 

بحــرة كان يجــب أن أعبرهــا. لكنــي لم أســتطع. فلــم يكــن هنــاك قــارب .. ولم يكــن هنــاك بــر.

ريتا:

-حسنا؟ً وماذا بعد؟

المرز:

ــاك اعتقــدت إننــي صعــدت إلى قمــم  ــال. وهن ــوادي الجانبــي والجب ــن ال -شــققت طريقــي ب

ــة ثــم هبطــت مــرة أخــرى إلى الجانــب الأخــر للبحــرة. جبلي

ريتا:
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-آه ... )الفريد(! .. أعتقد أنك قد فقدت قدرتك على الاحتمال.

المرز:

-نعــم .. لقــد ارتكبــت خطــاً في الاتجــاه. فلــم يكــن هنــاك ممــر أو طريــق. كنــت أســر طــوال 

اليــوم، وطــوال الليلــة التاليــة أيضــاً. وفي النهايــة اعتقــدت إننــي لــن أعــود إلى البــر مــرة أخــرى.

ريتا:

-لن تعود إلى الوطن؟ إلينا؟ آه، إذن، أنا متأكدة أن تفكيرك فينا هو ما أعادك إلينا؟

المرز:

-كلا ..

ريتا:

-كلا؟!

المرز:

-كلا .. لقــد كان كل شيء غريبــاً تمامــاً .. كان يبــدو كــا لــو أنــك أنــت و)يولــف( قــد ذهبتــا 

بعيــداً، و)آســتا( كذلــك.

ريتا:

-إذن ما الذي كنت تفكر فيه إذن؟

المرز:

-لم أفكــر .. كنــت أســر .. أســحب نفــي بــن الصخــور والشــقوق مســتمتعاً بالســام ولكنــي 

ــاً والمــوت يحــدق بي مــن كل جانــب. حي

ريتا

تقفر من مكانها كالملدوغة:

-لا تستعمل كلمات مرعبه كهذه .. أرجوك!

المرز:

-هــذا هــو مــا كنــت أشــعر بــه. لا خــوف عــى الإطــاق. لقــد بــدأ الأمــر كــا لــو إننــي والمــوت 

قــد صرنــا رفيقــي رحلــه ســفر.. لقــد كان هــذا منطقيــاً للغايــة .. الأمــر بأكملــه كان مــن الممكــن 

تفســره عــى نحــو غايــة في البســاطة .. أن أحــداً مــن أهــي لم يعــش قــط حتــى يصبــح عجــوزاً.

ريتا:

-أوه .. لا تتكلــم عــن أشــياء كهــذا يــا )الفريــد(! .. لقــد اجتــزت كل هــذا في النهايــة عــى أيــة 

حــال.
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المرز:

-نعم .. كل شيء على نحو مفاجئ .. على الضفة الأخرى للبحيرة.

ريتا:

ــا )الفريــد( .. ولكــن .. لقــد انتهــى كل شيء الآن. لا يجــب  -لقــد كانــت ليلــة رعــب عشــتها ي

أن تتذكرهــا.

المرز:

-في تلــك الليلــة صعــدت إلى قمــم المرتفعــات إلى حيــث العزلــة المطلقــة. ثــم أخــذت طريقــي 

لأعــود لـ)يولف(.

ريتا:

-متأخراً جداً.

المرز:

-نعــم .. وبعدهــا .. جــاء رفيــق رحلتــي وأخــذه .. لقــد كان الرعــب مــن نصيبــه إذن .. في كل 

شيء .. كل شيء .. لدرجــة أننــا لــن نجــرؤ عــى الرحيــل .. لقــد ارتبطنــا بــالأرض بشــكل مخيــف يــا 

)ريتــا( .. كلانــا.

ريتا

بشيء من السعادة:

-نعم، إننا كذلك ]نقترب[ دعنا نكمل حياتنا معاً كأفضل ما نستطيع.

المرز

يسقط كتفاه:

-نعيش حياتنا، نعم! ولكن لا شيء لنملؤها به .. كل تلك العزلة والفراغ.

ريتا

في تعاسة:

ــا )الفريــد(! اشــعر بهــذا! وأســتطيع أن أرى بداخلــك  -أوه .. أجــاً أو عاجــاً، ســوف تتركنــي ي

أيضــاً! ســوف ترحــل وتتركنــي!

المرز:

-مع رفيق رحلة سفري، هل تعنين هذا؟

ريتا:

ــك الفــراغ لا  ــك تعتقــد أن ذل ــة. لأن ــي إلى المدين -كلا .. عنيــت الأســوأ مــن هــذا. ســوف تتركن
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ــا .. معــي .. أجبنــي! .. أليــس هــذا مــا تفكــر فيــه؟ يوجــد إلا هن

المرز

ينظر إليها بثبات:

-فلنفترض أن هذا هو ما أفكر فيه، ماذا ..؟

ــو أنهــا صــادران عــن شــخص غاضــب؛ أصــوات مرتفعــة تســمع مــن  ]صــوت وحركــة كــا ل

ــان ..[ ــرز(. يذهــب إلى القضب أســفل )الم

ريتا:

-ما عساه يكون هذا؟

]تمر برأسها للأمام[

-سوف ترى .. لقد عثروا عليه!

المرز:

-لن يعثروا عليه أبداً.

ريتا:

-ما هذا إذن؟

المرز

يعود:

-مجرد مشاجرة .. كالعادة!

ريتا:

-مشاجرة بأسفل.

المرز:

-نعــم .. الآن يعــود الرجــال إلى ديارهــم ســكارى .. كــا هــم دائمــاً .. يحدقــون بالصبيــة الذيــن 

يلعبــون .. يتعاركــون معهــم .. ثــم تبــدأ النســوة في الصيــاح مــن النوافــذ تناديهــم ..

ريتا:

-أليس من الأفضل أن نرسل واحداً لمساعدتهم هناك؟

المرز

بقسوة وغضب:

-نساعدهم؟ ... ولماذا لم يساعد و)يولف(؟ .. دعيهم يرحلون .. تماماً كما رحل )يولف(.  

ريتا:
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-.. لا ينبغي أن نتكلم على هذا النحو يا )الفريد(! .. لا يجب أن تفكر على هذا النحو!

المرز:

-إننــي لا أســتطيع أن أفكــر عــى أي نحــو آخــر .. هــؤلاء الحمقــى بأســفل يجــب أن يتمزقــوا 

أربــاً!

ريتا:

-ولكن .. ما الذي سوف يحل بأولئك القوم المساكين؟

المرز:

-يجب أن يذهبوا إلى مكان آخر.

ريتا:

-والأطفال؟

المرز:

-لن يكون الأمر مختلفاً عندما تأتي النهاية.

ريتا

بهدوء:

-إنك ترغم نفسك على أن تكون قاسياً يا )الفريد(.

المرز

بانفعال:

-إن لدى الحق لاإكون قاسياً في الأيام القادمة .. إنه واجبي أيضاً!

ريتا:

-واجبك!

المرز:

-واجــب نحــو )يولــف( .. يجــب أن يأخــذ بثــأره .. فكــري في هــذا يــا )ريتــا( .. إذ ينتهــي كل شيء 

.. إذ يــدك المــكان كلــه دكاً فيصبــح في مســتوى الأرض .. ذلــك عندمــا أذهــب ...

ريتا

تنظر إليه متسائلة:

-إلى أين سوف تذهب؟

المرز:

-نعم .. سوف أرحل .. وعندها سوف تجدين شيء ما تملأين به حياتك.
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ريتا

بثبات ووضوح:

-إنــك عــى حــق ... يجــب عــى أن أفعــل .. ولكــن هــل يمكنــك أن تخمــن مــا الــذي مــن الممكــن 

أن افعلــه .. عندمــا ترحل؟

المرز:

-ماذا؟

ريتا:

ببطء وبلهجة تقرير:

-في اللحظــة التــي تغــادرني فيهــا .. ســوف أهبــط إلى أســفل وأجلــب كل هــؤلاء الأطفال المســاكين 

إلى دارنــا .. كل هــؤلاء الصبيــة الصغــار المعدمين ..

المرز:

-وما الذي سوف تفعلينه معهم هنا؟

ريتا:

-سوف أجعل منهم أبنائي!

المرز:

-حقا؟ً

ريتا:

ــون  ــم .. ســوف يكون ــا .. كله ــوا إلى هن ــا .. يجــب أن يأت ــوم ترحــل عــن هن ــاً .. ي -نعــم .. حق

ــائي! أبن

المرز

مصدوماً:

-في مكان )يولف( الصغير ..؟!

ريتا:

ــرؤون  ــف( .. ســوف يق ــون في حجــرة )يول ــف(! .. ســوف ينام ــا )يول ــكان صغيرن ــم .. في م -نع

ــه وعــى مقعــده. ــه .. ســوف يجلســون عــى مائدت ــون بألعاب ــه .. ســوف يلعب كتب

المرز:

ــه جنــون مطبــق! .. لا أعــرف شــخصاً في العــالم يمكــن أن يفكــر في شيء كهــذا إلا  -إن هــذا كل

أنــت!
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ريتا:

-لهذا ينبغي أن أتعلم كيف أفعل هذا ... وأعود نفسي عليه .. وأدرب نفسي عليه.

المرز:

-لو أن هذا حماساً حقيقياً .. كل ما تقولينه .. إذن .. لابد أن ثمة تغيير قد حل بك.

ريتا:

-نعــم .. هــو كذلــك .. يــا )الفريــد( .. لقــد تركــت بداخــي مكانــاً خاليــاً .. وينبغــي أن أحــاول 

ملئــه بشــأن مــا .. شيء مــا مثــل الحــب.

المرز

يقف ويفكر قليلاً ثم ينظر إليها:

-في الحقيقة .. إننا لم نفعل الكثير من أجل هؤلاء المساكين بأسفل.

ريتا:

-إننا لم نفعل أي شيء من أجلهم.

المرز:

-كان من الصعب أن نفكر ..

ريتا:

-..لا أفكر نحوهم أبداً بشيء من العطف ..

المرز

-نحن من حصل على  الذهب والغابات الخضراء ، ..

ريتا

-كانت أيادينا مكتوفة عن كل شيء .. وقلوبنا كانت مغلقة أمامهم ..

المرز

يومئ برأسه:

ــاذ  ــم لإنق ــروا بأرواحه ــم لم يخاط ــد كل شيء، أنه ــاً، بع ــي تمام ــن الطبيع ــد كان م -إذن .. لق

ــف(. )يول

ريتا

بنعومة:

-فكر يا )الفريد( .. هل جرؤنا بالفعل على أن نواجه هذا؟

المرز
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رافضاً الفكرة:

-ليس لدى أدنى شك في هذا يا )ريتا(!

ريتا:

-آه .. إننا مخلوقات الأرض يا عزيزي.

المرز:

-ما الذي تعتقدين أنك قادرة على فعله إزاء كل هؤلاء الأطفال بالضبط؟

ريتا:

-ســوف أجــرب أفضــل مــا لــدىّ، لأرى إذا كان مــن الممكــن أن يعــروا ممــر حياتهــم بسلاســة 

.. وبــرف!

المرز

-إذا استطعت فعل هذا حقاً، إذن .. لم يولد )يولف( عبثاً.

ريتا:

-ولم يؤخذ منا عبثاً. أيضاً!

المرز

ناظراً إليها بثبات:

-كوني واضحة إزاء أمر واحد يا )ريتا( .. ليس الحب هو ما يدفعك إلى هذا.

ريتا:

-لا .. ليس الحب .. على الأقل، ليس الآن.

المرز:

-حسناً .. ماذا إذن على وجه التحديد؟

ريتا

تتجنب السؤال بشكل ما:

-لقد اعتدت أن تتحدث إلى )آستا( عن )مسئولية الإنسان( ..

المرز:

-عن الكتاب الذي تكرهينه.

ريتا:

-لازلــت أكــره الكتــاب. لكنــي جلســت وســمعت مــا تقولــه. والآن ســوف أجــرب أن أفعــل كل 

هــذا .. بطريقتــي!
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المرز

يهز رأسه:

-إنه ليس من أجل الكتاب .. فلم ينته بعد و..

ريتا:

-لا .. إن لدي سبباً آخر أيضاً.

المرز:

-ماذا إذن؟

ريتا

بنعومة وبابتسامة حزينة:

-أريد أن أعيش في سلام مع العينان المفتوحتان على أقصى اتساعهما.

المرز

يتأثر بشدة، ويثبت عينيه عليها:

-ربما .. ربما انضممت إليك .. وعاونتك يا )ريتا(!

ريتا:

-حقا؟ً!

المرز:

-نعم .. لو عرفت حقاً إنني أستطيع.

ريتا

بتردد:

-ولكن هذا يعني أنك سوف تبقي هنا!

المرز

برقة

-دعينا نرى إن كان هذا سوف ينجح.

ريتا:

-حسناً .. فلنر يا )الفريد(!

]كلاهــا يلتــزم الصمــت .. )المــرز( يذهــب إلى ســارية العلــم ويرفــع الرايــة إلى القمــة. )ريتــا( 

تقــف عنــد المنــزل الصيفــي وتراقبــه في هــدوء[
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المرز

يعود مرة أخرى:

-سوف يكون أمامنا يوم من العمل الشاق يا )ريتا(.

ريتا:

-سوف ترى .. أن راحة يوم )السبت( سوف تفيدنا من آن لآخر.

المرز

بهدوء:

-وسوف نعرف أيضاً أن الأرواح معنا!

ريتا

تهمس:

-الأرواح؟!

المرز

يستطرد:

-..نعم .. سوف تكون بجانبنا .. أرواح الذين فقدناهم.

ريتا

تومئ ببطء:

-صغيرنا )يولف( ...ولـ)يولف( الكبير أيضاً.

المرز

يحدق أمامه:

-لما حدث هذا .. مرة أو مرتين خلال حياتنا .. سوف نرى لمحة أو طيفاً منهما.

ريتا

-وأين ينبغي أن نرى هذا يا )الفريد( ..؟

المرز

ينظر إلى عينيها مباشرة:

-أعلى.

ريتا

تومئ برأسها موافقة:
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-نعم، نعم .. إلى أعلى.

المرز:

-إلى أعلى .. إلى قمم الجبال .. إلى النحو .. وإلى البقاء المطلق العظيم!

ريتا

تحتضن كفه بين كفيها:

-شكراً!

تمت بحمد الله
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